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 شكر وتقدير وعرفان                 

لإتمام هذه الرّسالة ، والذي أسأله سبحانه أن يجعلهـا مباركـة ، وأن الحمد لله على توفيقه 

 .   ينفع بها كاتبها ، وقارئها ، ومصوّرها ، وكل مَن نظر إليها ، ـ آمين ـ 

   وعملًا بما رواه أبو داود في سننه ، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبيّ 

 .صحّحه الألباني < لاَ يَشكُرُ اَلله مَن لا يَشكُرُ الناسَ > قال 

ـا في  ـا ، والشكر موصـول لوالـديّ الذيـنْ كانـا سببا ا وباطنا ا ، ظاهـرا فالشكر لله أوّلا وآخرا

ضيلـة الأساتـذة الأعـزّاء ، والمشايـخ الفضـلًء ، تعليمــي ، وأتقـدّم بخالـص الشكـر إلى ف

،  علي خضرّة:بمختلف مستوياتهم ورتبهم ، وأخصّ منهم بالذكر شيخي وأستاذي الفاضل

الـذي مَن رآء تذكر تلك البسمة العريضة في وجهه ، والـذي تحمّل عنـاء الإشـراف على 

الله تعالى أن يوفقـه لإتمـام رسالة  هذا البحث ، ولـم يبخل عليّ بالنصح والإرشـاد ، أسـأل

الدّكتوراه ، وأن يبـارك له في علمـه ، وينفع به كل مَن قـرأ على يـده ، وأن يفتــح له كل 

 .الأبـواب ، ويسهّل عليه كل الصّعـاب ، وأن يجازيه عمّا يقدّمه خير الجـزاء ـ آميــن ـ 

الانسانية والاجتماعيـة خاصّـة ، وإدارة  كمـا أشكـر إدارة الجامعـة عامـة ، وكليـة العلـوم

 .   شعبة العلوم الإسلًمية بالأخصّ ، وكذا عمّال الجامعة قاطبة 

أعضـاء لجنـة المناقشـة على جهدهــم : وأنقش شكـري بماء من ذهب لأساتذتي الأفاضل 

 .الذي بذلوه في قراءة بحثي وتصويبه 

لًء في التّخصّص ،  وكل مَن أعانني في والشكر موصول لجميع الزّملًء ، وخاصّة الزم

 .إنجاز هذا البحث وشجّعني على إتمامه ، وتقديمه للمناقشة 

                  

 

 .سأل الله للجميع أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم 

 ـ آمين ـ

        



 الإهـــــــداء

ولا يطيب العمـل ... ك ولا تطيب الآخـرة إلا بعفـو... إلهـي لا تطيب الحيـاة إلا بطاعتـك 
ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك ، فأعني يا ربّي على ذكرك وشكرك وحسن ... إلا بتوفيقك 

 .عبادتك
 الله جل في عليائه وتقدّس في أسمائه وصفاته                        

الآخريـن إلى سيّد الأوّلين و... إلى مَن أرسله رحمة للعالميـن ... إلى مَن علمه ربّه بالقلـم 
ـا إلى يـوم الدّيـن ...  ـا مهتديا إلى المـبـعـوث لكـافـة الخلـق ... إلى مَـن جعلـه ربّـه هاديا

 . أجمعيـن 

       محمّدإلى نبيّنـا وحبيبنـا وقدوتنـا وسيّدنـا                         
إلى مَن ... إلى مَن أحمل اسمه بكل عز وافتخار ... إلى مَن كلله الله بالهيبة والوقـار 

أسأل الله أن ... ولا خير في مَن لا علم عنده في هذه الدّار ... أوصاني أن العلم هو المختار 
ا قد أينعت فيا نعم تلك الثمار  والآن قد حان قطافها بعد .. .يبـارك في عمرك لترى ثمارا

ـا أهتدي بها اليـوم وفي الغـد وإلى الأبـد وفي كل ... طول انتظـار  وستبقى كلماتـك نجوما
، جعلـك الله مــن الطيّبيـن محمّد الطيّب إلى أبـي العـزيـز والحبـيـب . مصر من الأمصار 

 في الدّاريْـن ، وخـتـم لك               
ا مع نبيّنا المختار ـ آمين ـبال                حسنى في هذه الدّار ، وحشرك غدا

إلى ... إلى مَن سهـرت طـول الليالي ... إلى مَن رافقتني بدعائها طيلة مشواري الدّراسي 
ا بجواري  وحبّهـا ... وكلًمها مؤنسي ... إلى مَن كان حِجرها مرقدي ... مَن وقفت دائما

ـا لؤلـؤة أهتـدي بها في ظلمة  أسـأل الله أن... وحنانهـا دفئي  يبـارك في عمـركِ لتكـوني دوما
، أسعدكِ الله في الدّاريْن مسعودة إلى الجوهرة الثمينة ، إلى أمّي العزيزة والحبيبة . حياتــي 

 ، وختم لكِ                                                         
ا مع نبيّنا المختار ـ آمين ـ بالحسنى في هذه الدّار ،                وحشركِ غدا

إلى مَن سعدت ... إلى مَن تربّيت مثلهم حتى الكبر ... إلى الذين كنت معهم منذ الصّغر 
إلى جـمـيـع أزواجـهــم ... أولـئـك هـــــــم إخـوتـي وأخـواتـي ... معهم   فـي حـيـاتـي 

 .وأبـنـائـهـــم 
... ولم يبخلوا أيّ وقت بالعطاء ... تميّزوا بالصّدق والوفـاء و... إلى مَن يحلو بهم اللقـاء 

أصدقائي ، وزملًئي، ... وفي دروب العلم سعدت ... إلى مَن برفقتهم في الحياة سرت 
 .ورفقائي

إلى كل مسلم ومسلمة ، إلى كل صغير وكبير ، إلى جدّتي التي أشرفت على المائة ، أسأل 
، إلى عريفـي الصّـادق بن حمـزة الـذي ساعدنـي علـى الله أن يبـارك الله في عمرهـا 

، ى كل مَن دنت أو علـت بـه الرّتبطباعـة هذا البحث،  إلى كل مَن لهـذا الدّين ينتسب ، إل
ا باكورة عملي هذا ، سائلً الله تعالى أ .ن يوفق الجميع لِما يحبّه ويرضاهأهـدي إليهـم جميعا



 أ‌

 

 مقدّمــــــــة
حمَد نفسه قبل أن يحمده الحامدون ، الحمد لله الـذي جعل الحمد فاتحة كتابه الحمد لله الـذي 

، الحمد لله الـذي جعل [  1: الفاتحـة ] {  اِلْحَمْدُ لِلِِ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ } : فقـال 

هُمُ أَنِ اِلْحَمْدُ لِلِِ رَبِّ ـدَعْوي وَاخرُِ } : الحمد خاتمـة عباده المؤمنين فقـال 

ا [  11: يونس ]{  مِينَ اِلْعَالَ  ا ، وظاهرا ، الحمد لله على كلّ حال ، الحمد لله أوّلاا وآخرا

ا ، الحمد لله بجميع المحامـد كلها   . وباطنا

وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريـك لـه الواحد الأحـد ، الفرد الصّمـد ، الـذي لم يلد ولم 

ا عبد الله ورسولـه صفـوة خلقـه مــن يولـد ، ولم يكن له كفؤا أحـد ، وأشهد أ ن سيّدنـا محمّدا

العباد ، وشفيعهم في يوم الميعاد ، صاحب المقام المحمود ، والحوض المـورود ، صل الله 

وسلـم وبارك عليه وعلى آله وأصحابـه أولوا الفضل والمكرمـات ، والتابعيـن ومَن تبعهـم 

ا ما دامت  ا كثيرا  .  الأرض والسّماوات بالحسنات ، وسلم تسليما

 :أمّا بعد 

فإن القرآن الكريـم الـذي هو هدايـة الله العظمى ، ومعجزة نبيّه الكبرى ، أنزلـه على عبـده 

ـ ، ليخـرج الناس به من الضّلًلـة إلى  وحبيبـه وخيـرة خلقـه سيّدنـا محمّد المصطفى ـ 

 .الهداية ، ومن ظلمات الجهل والوهم ، إلى نور العلم والفهم 

ي الجلًل ، فتأسّوا به من في حياته خير مثـال ، لِما جـاء به من ربّنا ذ ولهـذا فقد كـان 

 .   بعده صحابته والآل ، وجاء من بعدهم التابعون ففسّروه وقاموا بالاستشهاد بـه والاستدلال

ومن المعلوم ، أن كلّ كتاب أو كـلًم في علـم من العلـوم ، لا بـدّ من شرح ألفاظـه ، وفهـم 

ك من غيره ، ومن هنـا تظهر معانيه المقصودة والمرادة منه ، ولا شك أن القرآن أولى بذل

الحاجـة الماسّة والملحّة لعلـم التفسيـر ، ولا بدّ على جميـع الأمّـة إن لـم أقل كلهـم أن تفهـم 

معانيه ، إذ يُعدّ أشرف العلـوم وأفضلهـا ، وأحسن الفنـون وأتقنهـا ، فإن الاشتغـال بالعلـوم 

سّماوات ، وإن على رأس هذه العلوم ما الاسلًمية من أجلّ القربـات ، عند ربّ الأرض وال

ا  ا ، تأليفاا وتفسيرا ا وتعليما  . تعلق بكتاب الله تعالى ، تعلما

ولا عجب أن تَكْثُرَ الدّراسات فيه حتّى لا تحصى ، وأن تفيض القرائح والأقـلًم بالمؤلفـات 

رض على حوله حتى لا تستقصى ، وأن تكتب الأنامل أسراره حتى تكـون شاهـدة يـوم العـ

 .الربّ الأعلى 

فهـذا الكتاب لا يمكن أن يستخرج كنوزه وجواهره ، أو أن يستنبط أحكامه وفوائده ، أو أن 

يذوق طعمه ويتمتع بلآلئه ، إلاّ مَن نهل من شتى العلـوم والفنـون ، وقبلها أن يكون له زاد 



 ب‌

 

والنجوى ، وبهذا تُفتح له ـ من التقوى ، والتي هي العروة الوثقى ، وكذا مراقبة الله في السّرّ 

: بـإذن الله ـ كـلّ الأبـواب في فهـم مراد الله ، يقـول ربّ العـزّة والجـلًل 

ا , [  282: البقرة ] { واْ اللَََّّ وَيُعَلِّمُكُمُ اللََُّّ ـــــــــــوَاتَّقُ } وقـال أيضا

 [ .11: القمر]{ وَلَقَدْ يَسَّرْنَااَلْقُرْآنَ لِلذِّكرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِر  }: 

ومن هنا ، فلً بدّ أن تكـون للمفسّر كليات وقواعـد وأصول يرجع ويستند إليهـا عند تفسيـر 

، ولا يخفى على كل ذي عقل مـا  "قواعد التّرجيح  "كتاب الله تعالى ، وهي ما تعرف بـ  

العلماء أدركوا  لهـذه القواعـد من أهمية بالغة  في فهم كلًم الله تعالى ، حيث نجد طائفة من

ا ، فصنفوا فيه مؤلفات ، وطبّقوه في تفاسيرهم  ا ، واهتمّوا به عمليا  .     هذا الأمر جليا

ومن هؤلاء العلماء ، الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ـ رحمه الله ـ ، الذي له مؤلفات 

والذي يعتبر من "  كلام المنانالتيسير الكريم الرّحمن في تفسير  ": عـديـدة ، ومن بينها 

القواعـد الحسان " أحسن الكتب التي ألفت  لخدمة كتاب الله تعالى في هذا الزمان ، وكــذا 

الـذي جعلـه ملمـاا لتلك القـواعـد التي طبقهـا في تفسيره ، لـذا جعلـت "  رآنــفي تفسير الق

في الكتاب الثاني ، دراستي حـول بعض القواعد المتعلقة بالنص القرآني التي ذكرها الشّيخ 

وتطبيقاتهـا المأخـوذة من الكتـاب الأول ، فتقدّمت بهـذا البحث من خـلًل هذيـن الكتابيْـن ، 

 .وفيما يلي بعض النقاط التي نتعرف من خلًلها على هذا الموضوع 

 .التعريف بالموضوع :  أولا 

ا من الكتب  في شتى العلـوم والفنون ، لقـد ألف الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعـدي كثيرا

وإن من أجلّ الكتب التي ألفهـا خدمـة لكتاب الله تعالى في مجال التفسير في هذا الزمــان ، 

، تفسير السّعدي : المعــروف بـ "  انـلام المنــكالن في تفسير تيسير الكريم الرّحم "هو 

أحسن وأدق كتب التفسير للعلًمة الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، فكان تفسيره من 

في هــذا العصر ، هذا ولله الحمد والفضل والمنة أن كتب لهذا التفسير القَبول ، وانتشر في 

ا جمع فيه القواعـد والأصـول والكليـات التفسيريـة سمّـاه  ـد ـالقواع" الآفاق ، كما ألف كتابا

 . " رآنــالحسان في تفسير الق

تـي في هـذا البحث لا غيـر ، وجعلت موضوع بحثي تحت وهذين الكتابيْن همـا محل دراس

قواعد التّرجيح بالنص القرآني عند الشّيخ عبد الرّحمن السّعدي من خلال كتابيْه : عنوان 

 . تيسير الكريم الرّحمن و القواعد الحسان ـ دراسة نماذج ـ

ا  .إشكالية البحث :  ثانيا

مام مجموعة من الأسئلـة ، لا بدّ من الإجابـة المتأمّل والمدقق في عنوان البحث يجد نفسه أ

 :عنها ، وهذه الأسئلة هي كالآتي 



 ج‌

 

 .ما هي تلك القواعد المتعلقة بالنص القرآني عند الشّيخ ـ رحمه الله ـ ؟ـ  1

يضـم إلا القواعـد المتعلقـة بالنـص "  رآنـر القـان في تفسيـد الحسـالقواع" هل كتابـه ـ  2

 .ك قواعد أخرى غير تلك ؟ القرآني ، أم أن هنا

 .  ما هي طريقة تطبيقه لهذه القواعد في تفسيره ومنهجه وأسلوبه فيها ؟ ـ  3

 .كلّ هذه الأسئلة وغيرها سأحاول أن أجد لها أجوبة في ثنايا بحثي هذا ـ بإذن الله تعالى ـ 

ا  .أسباب اختيار هذا الموضوع  : ثالثا

 .وأجلها ، وهو تفسير كلًم الله تعالى ارتباط هذا الموضوع بأشرف العلوم ـ  1

الاهتمام بالشخصيـات المعاصـرة ، والتعـرّف على شخصيـة الشيـخ عبـد الرّحمـن بـن ـ  2

 .ناصر السّعدي 

عـدم وجـود ـ في حـدود علمي ـ دراسة في الجامعـات الجزائرية ، متعلقة بحياة الشّيخ ـ  3

 .ومنهجه في التفسير ، إلا واحدة فقط 

قلة البحـوث الأكادميـة المتعلقـة بهـذا العلـم في الجامعـات ، لـذلك أردت الإسهـام ولـو ـ  4

 .  بالقليل في خدمة كتاب الله تعالى من خلًل هذا البحث 

بأن تكون رسالتي حول , محمّد الصّالح غريسي : إشـارة من طرف أستـاذي الفاضـل ـ  5

 .  هذا الموضوع 

نايـا صفحـات الكتب للشّيـخ ـ رحمه الله ـ ، أو التي ألفـت حولـه ، حسب اطلًعي بين ثـ  6

وجـدت من أهـل العلـم مَن ينصـح بقـراءة تفسيـره ، منهـا مـا ذكـره الشّيـخ محمـد الصّالـح 

تيسير ) فإن تفسير شيخنـا عبد الرّحمن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ المسمّى : العثيمين 

من أحسن التفاسير ، حيث كان له مميزات كثيرة ( تفسير الكلًم المنان  الكريـم الرّحمن في

ومن أجـل هـذا أشيـر على كل مريـد لاقتنـاء كتب التفسيـر أن لا تخلـو مكتبتـه من هـذا ... 

 .( 1)التفسير القيّم 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م   2114هـ ـ  1141/ 2عبد الرّحمن بن معلًّ اللويحـق ، ط / ، ت 11عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص تفسير السّعدي ، (: 1)

ا 2114هـ ـ  1141/ 2ط   م ، مؤسّسة الرّسالة ، دمشق ، سوريَّ

 .القواعد الحسان،  تيسير الكريم الرّحمنمعرفة المنهج الذي اتبعه الشيخ في كتابيْه ، ـ  7

ا ـ  8  .أن هذا الموضوع في حدود معرفتي القاصرة لم يدرس من قبل إلا نادرا
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ا  .أهمية البحث :  رابعا

 :تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الآتية 

دراسة كتاب في التفسير من الكتـب المعاصـرة ، والتي تزخـر بهـا المكتبـة الاسلًميـة ـ  1

 .والعربية في الدّراسات القرآنية 

فـة بعـض المقدّمـات المتعلقة بالنص القرآني ، والتي يحتاج لها مَن أراد فهم كتاب معرـ  2

 .الله تعالى أو تفسيره 

 .التدرّب على كيفية تطبيق هذه القواعد على الآيات القرآنية ـ  3

تعلقه بأفضل كتاب ، وهو كتاب الله تعالى ، وكذا تعلقه بأفضل العلوم وأشرفها ، وهـو ـ  4

 .سير علم التف

ا المعاصرة ـ  5  .إثراء المكتبة الجامعية بمثل هذه المواضيع النادرة وخصوصا

ا  .أهداف البحث :  خامسا

 :لهذا البحث أهمية بالغة ، أوجز ذكرها في النقاط الآتية 

 .المعرفة الكاملة على شخصية هذا العَلم الفذ وسيرته ـ  1

 .ن والقواعد الحسان ، وبيان منهجه فيهما تيسير الكريم الرّحم: التعرّف على كتابيْه ـ  2

 . بيان وتحديد القواعد المتعلقة بالنص القرآني ـ  3

الاستفادة من هذا البحث ، وذلك من خلًل التسهيل على طلبة العلـم بصفة خاصـة ، أو  ـ 4

 الباحثين بصفة عامّة ، للبحث والتفتيش عن معلومـات محـدّدة ودقيقـة ومركـزة عن عالِـــم

 .وإمام في التفسير من أمثال عبد الرّحمن السّعدي ـ رحمه الله ـ 

تشجيع طلبة العلـم على دراسة موضـوع من مثل هـذا النسـق عند إمـام آخـر من أئمّـة ـ  5

 .  التفسير 

ا  .الدّراسات السّابقة :  سادسا

لها صلة بعد البحث والتقصّي المتواضع الذي قمت به هنا وهناك ، وجدت بعض البحوث 

 :بالموضوع الذي أبحث فيه ، أبرزها 

قواعد الترجيح عند المفسرين ، ـ دراسة نظرية تطبيقية ـ ، حسين بـن علي بـن حسين ـ  1

 .م ، دار القاسم ، الرياض  1991هـ ـ  1111/  1الحربي ، ط
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ا ، عبد الله بـن سابح بـن صالـحـ  2 الطيّار ،  الشّيخ عبد الرّحمن بـن ناصر السّعـدي مفسّرا

 .هـ ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية  1121/  1ط

قواعد التفسيـر بيـن التنظيـر والتطبيـق عنـد الشّيـخ عبـد الرحمـن بـن ناصـر السّعـدي ـ  3

ـا ـ ، هشـام شوقـي ، جامعـة الحـاج  "تيسير الكريـم الرّحمن , القواعد الحسـان  " ـ نموذجا

 .م  2111ـ  2119/ هـ  1141ـ  1141ة ـ ، لخضر ـ باتن

فهذه أهم البحوث التي وجدتها ، والتي لهـا صلة مباشرة بموضوعي هـذا ، وهنـاك بحـوث 

 .  أخرى تصبّ في نفس الوعاء ، إلا أنها تتفاوت في نسبة الأخذ منها 

ا  .منهج البحث :  سابعا

 مناهج ، كيف ذلك ؟  القارئ لهذا الموضوع سيجد المنهج المتبع فيه هو عدّة

حيث أن أيّ منهـج في موضـوع مـا ، هـو خاضع لعناصـر البحث ، وعناصـر البحث هنـا 

ليست واحدة ، ممّا يجعلنا أمام العديد من المناهـج العلمية فيـه ، فالمنهـج السّائـد في الكـلًم 

ا عند ـا آخـرا الكـلًم على الكتابيْـن  عـن سيـرة الشّيـخ هـو منهج تاريخـي ، ويظهـر لنا منهجا

اللذيـنْ هـمـا محــلّ الدّراسـة وهـو المنهــج الوصفـي ، وعنـد الكـلًم على قواعــد التفسيـر 

 .وتطبيقاتهـا سيظهـر لنا المنهج التحليلي 

هذا بالنسبة للمنهج العلمي العام الذي اتبعته في كتابة هـذا الموضـوع ، أمّا بالنسبة للمنهـج 

لمرتبط بتحرير الهوامش و الآيات القرآنية والحديث النبوي و الأعلًم والأماكن التفصيلي ا

وغير ذلك ، فسوف أذكرها هنـا لكي أسهّل على القـارئ معرفة منهجي الذي اتبعته فيهـا ، 

 .وهي كالآتي 

ذكرت تخريجهـا في متن البحث ، وهـذا لكي لا أثقـل الهامش بكثـرة : ـ الآيات القرآنية  1

لًم ، وذلك بذكر السّورة ثمّ بعدهـا مبـاشرة رقم الآيـة ، إذ أغلب موضوعي يدور حـول الك

 .الآيات القرآنية 

ا الرّسم العثماني برواية ورش عن  ا بيديّ ، متبعا كما أن كتابة الآيات كانت بالحاسوب حرفيا

 .نافع ، لذلك يكون ترقيم الآيات موافقاا له 

كـان بحثـي أغلبه حـول الآيـات ، فإن الأحاديث النبويـة جـدّ  عندما: ـ الأحاديث النبوية  2

قليلة ، إن لم أقـل تكـاد تنعـدم ، فإنـي جعلت تخريجهـا في الهـامش ، وذلك بذكـر المصنف 

الـذي خرّج الحديـث مع المصنف الذي خرّج فيـه الحديث ، ثمّ الكتاب ، ثـمّ البـاب المخرّج 

جزء والصفحة ، ثـمّ ذكر الصحابي الـذي روى الحديث ، ثـمّ ذكر فيـه ، ثمّ رقم الحديث وال
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مـع بيان , الحديث كاملً إن ذكر طرفـه أو بعضـه في المتن ، وهـذا لمعرفتـه ولتتمّ الفائـدة 

 .درجة الحديث من أقوال أهل العلم ـ إن وجد ـ 

حث ، وإذا تكرّر في ترجمت لغالب الأعلًم الذين ورد ذكرهم أثناء الب: ـ تراجم الأعلام  3

 .موضع آخر ، أحيل القارئ إلى الصّفحة الأولى التي ذكرت فيها ترجمته 

ترجمت لأغلب الأماكن التـي وردت في متن البحـث ، والتي لـم أجـد  :ـ تراجم الأماكن  4

 .     لهـا معلومات أتركها هكذا ، لأن بحثي ليس مخصص لترجمة كلّ شيء 

ما يخص بالكتاب من معلومات للمرّة الأولى ، ثمّ إن تكـرّر ذكـر  أذكر كلّ : ـ التهميش  5

 .الكتاب ، فإني أذكر إلا اسم الكتاب والكاتب فقط ، مع ذكر الجزء والصفحة في الكلّ 

أمّـا بالنسبة لترتيب المعلومـات في الهامش ، فإني أوّل ما أذكـره هو اسم الكتـاب ، ثـمّ اسم 

وجد ـ ، ثمّ الجـزء والصفحة ، ثـمّ رقـم الطبعـة مـع تاريخهـا الـذي مؤلفه ، ثمّ المحقق ـ إن 

ا   . طبع فيه ـ إن وجد ـ ، ثمّ دار النشر أو مكتبة النشر ، ثمّ مكان النشر ـ إن وجد ـ  أيضا

ا  .المصادر والمراجع :  ثامنا

ث لقد جاءت مصادر بحثي متنوعة ومختلفة ، والأمر الذي ألزمني ذلك هو طبيعة البح 

 :وعناصره العديدة ، وهذه المصادر والمراجع هي كما يلي 

, تيسير الكريم الرّحمن في تفسير الكلًم المنـان ، الجامع لأحكام القرآن : ـ في التفسير  1

 .زاد المسير في علم التفسير 

 .علوم القرآن الكريم ، وغيرهما الإتقان في علوم القرآن ، : ـ في علوم القرآن  2

 .صحيح البخاري ، الجامع الصّحيح ، وغيرهما : حديث ـ في ال 3

فتح الرّحيـم الملك العـلًم في علم العقائـد والتوحيـد والأخـلًق والأحكــام : ـ في العقيدة  4

 .المستنبطة من القرآن ، وغيره 

المختارات الجليـة من المسائـل الفقهيـة ، وشرح الكوكب المنير ، : ـ في الفقه وأصوله  5

 .يرهما وغ

سيـر أعــلًم النبـلًء ، روضـة الناظريـن عن مآثـر علمـاء نجـد  :التراجم والسّير ـ في  6

 .وحوادث السّنين ، وغيرهما 

 .لسان العرب ، تاج العروس من جواهر القاموس ، وغيرهما : ـ في اللغة  7
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والعلـوم ،  التعريفـات ، موسوعـة كشـاف اصطلًحـات الفنـون: ـ كتب في فنون أخرى  8

 .وغيرهما 

في تتمّـة هـذا البحث المبـارك ،  فهذه بعض المراجع التي استعنت بهـا بعد الله ـ عزّ وجلّ ـ

ا وحسب الحاجة إليها   .وقـد كانت مقدار الأخذ منها متفاوتا

ا  .صعوبات البحث :  تاسعا

عوبــات ، لعليّ في مسيرتي أثنـاء إنجـاز هـذا البحث بعض العواقـب والصّ  تنيضاعترلقـد 

 : أذكر منها ما يلي 

ا عديـدة ـ  1 أوّل تلــك الصّعوبـات هـو ضيـق الوقـت ، إذ مثـل هـذا البحـث يتطلـب أشهـرا

لإكماله ، ودراسته دراسـة شاملـة من جميـع النواحـي ، لذلك تجدني في الفصل الثاني مـن 

بالنص القرآني ، مع التمثيل لهـا  البحـث اقتصرت على بعض النمـاذج من القواعد المتعلقة

وإعطـاء معناهـا العـام ، إذ الدّارس لمثـل هـذه الموضـوع والباحث يشـرح القاعـدة ويفكـك 

رموزهـا ، ويعطـي أقـوال العلمـاء فيهـا ويذكر الرّاجح من تلك الأقـوال ، إضافة إلى قـول 

 .  المفسّر الـذي يدرسه الباحث ، وغيرها كثير 

ة الدّراسات الأكادمية المتعلقة بهذا الموضـوع ، ممّـا جعلني أجـد صعوبـة في تقسيـم قلـ  2

 .خطة البحث 

عدم تحديد بعض المصطلحات والمفاهيم لهذا العلم ، ممّـا جعلني أجـد صعوبة في أخذ ـ  3

 .المعلومة من تلك الكتب التي ألفت حول الشيخ ـ رحمه الله ـ 

ـا لكن الحمـد لله أولاا وآخ ا وباطنا ا ، ظاهـرا والشّكر لـه على نعمائـه ، وجزيل عطائـه ، , ـرا

وكثرة آلائه ، كما أشكره على توفيقه لإتمـام هذا البحث ، الذي أسأل الله سبحانه أن ينفعني 

به ، وينفع به أهـل التخصّص خاصّة وجميع المسلمين عامّة ، كمـا أشكـر أستاذي وشيخي 

الـذي تحمّل عبء ومشقّة الإشـراف على طالـب مبتدئ ـ مثلي ـ  ،علي خضرّة : الفاضــل 

لازال ينهل ويغترف من معين العلـم ، كمـا أسألـه سبحانـه أن يجعلـه منـارة علـم ينفـع  به 

 .اللًحق من طلبة العلم ، كما نفع به السابق منهم 

ة ، وهي وفق النقاط وأختم هذه المقدّمة بخطة البحث ، التي هي حوصلة ما في متن الرّسال

 :    الآتية 

ا  .خطة البحث :  عاشرا

ـا في مقدّمة وفصلين ، أمّا تفاصيلها فهي على النسق الآتي   :جـاءت خطة بحثي هـذا عموما
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،  وفيها الثناء على الله ـ عز وجلّ ـ بما هو أهله ، والصّلًة على رسوله : ـ مقدّمــة  1

وتوطئة حـول كتاب العليم الخبير ، وكـذا علـم التفسير ، وبعد هـذه المقدّمة العامّـة تطرّقت 

 : إلى العناصر الآتية ، وهي 

 التعريف بالموضوع وإشكالية البحث وكذا أسباب الاختيار لهذا الموضوع ، وأهمية البحث

وأهدافه ، مع ذكـر الدّراسـات السابقـة لـه ، والمنهـج المتبع فيـه ، والمصـادر والمراجـع ، 

ا الصّعوبات التي اعترضتني في تحرير الموضوع ، وكـذا الخطة المتبعة   .  وأيضا

 :وفيه مبحثين  التعريف بالشّيخ عبد الرّحمن آل سعدي ،: ـ الفصل الأوّل  2

 :ياة الشّخصية للشّيخ ، وفيه أربعة مطالب الح: المبحث الأوّل ٭ 

 .الاسم الكامل للشّيخ : المطلب الأوّل                     

 .الحالة السيّاسية والاجتماعية التي عاشها الشّيخ : المطلب الثاني                     

 .مناقب الشّيخ وآثاره : المطلب الثالث                     

 .مرض الشّيخ ووفاته : المطلب الرّابع                     

 .وكلّ مطلب من هذه المطالب تحته فروع ثانوية 

 :الحياة العلمية للشّيخ ، وفيه أربعة مطالب كذلك : المبحث الثاني ٭

 .بداية تلقيه للعلم وثناء العلماء عليه : المطلب الأوّل                     

 .بداية تدريسه ونظرته العلمية : ثاني المطلب ال                    

 .شيوخه وتلًميذه : المطلب الثالث                     

 .مؤلفاته وتصانيفه : المطلب الرّابع                     

ا تحتها فروع ثانوية   .وهذه المطالب أيضا

 

 

ا ، وفيه مبح دراسة الكتابيْن ونماذج من قواعد الترجيح: ـ الفصل الثاني  3  . ثين أيضا

 :، وفيه مطلبين  دراسة عامّة للكتابيْن :المبحث الأوّل ٭
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 .دراسة لتيسير الكريم الرّحمن : المطلب الأوّل                    

 .دراسة لقواعد الحسان : المطلب الثاني                    

 .وتحت هذين المطلبين فروع ثانوية 

 .ونماذج من قواعد الترجيح ، وفيه كذلك مطلبين  تعريفات أساسية ، :المبحث الثاني ٭

 .تعريف قواعد الترجيح بالنص القرآني : المطلب الأوّل                    

 .نماذج من قواعد الترجيح بالنص القرآني : المطلب الثاني                    

 .وتحت هذين المطلبين فروع ثانوية كذلك 

تائج التي توصّلت إليها من خلًل هـذا البحث ، إضافـة إلى أهـم وفيها أهم الن: ـ الخاتمة  4

 .     التوصيات الهامّة 

 .ـ قائمة المصادر والمراجع  5

 : ـ الفهارس  6

 .فهرس الآيات القرآنية ٭

 .فهرس الأحاديث النبوية ٭

 .فهرس الأعلًم المترجم لهم ٭

 .فهرس الأماكن المترجم لها ٭

 .فهرس الموضوعات ٭

وأسأل الله التوفيق والسّـداد ، والتيسير والرّشـاد ، إنه على ما يشـاء قديـر ، وبالإجابـة هـذا 

 .  جدير ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ـ آمين ـ 

 .يسّر ولا تعسّر ، وأعن يا ميسّرفيا ربّ 
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 : الفـصـل الأوّل                 
 

 التّعـريف بالشّيخ عـبد الرّحمن آل سعـدي   
 
 

 :ن وفيه مـبحـثا

 .الحياة الشّخصيّة للشّيخ :  المبحث الأوّل

 .الحياة العلميّة للشّيخ :  انيالمبحث الث
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 .للشّيخ ة الشّخصيّ  الحياة:  المبحث الأوّل            

وسأتطرّق في هذا المبحث إلى جوانب عديدة من حياته الشّخصية ، وذلك من خلًل أربعـة 

 :تي مطالب ، وهي كالآ

 .اسم الكامل للشّيخ : المطلب الأوّل 

 .الحالة السّياسية والجتماعية التي عاشها الشّيخ : المطلب الثاني 

 .مناقب الشّيخ وآثاره : المطلب الثالث 

 .مرضه ووفاته : المطلب الرّابع 

 .فأقول وبالله الـتّـوفيـق ، بداية مع المطلب الأوّل 

 .لشّيخ اسم الكامل ل: المطلب الأوّل 

 .اسمه ، نسبه ، كنيته : الفرع الأوّل 

 .اسمه : أوّلا 

 . (1)عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

 .نسبه : ثانياا  

ينتهي نسب أسرته ـ آل سعـدي ـ إلى آل مفـيد ، وهـذه الأخـيـرة يـرجـع  :أ ـ من جهة أبيه 

 .بني العنبر من بني عمرو من قبائل بني تميم الشّهيرة  أصلها إلى آل حمّاد ، الذين هم من

 ، وقـد قـدمـت أسرة الشّيخ ـ آل سعـدي ـ  (2)ومساكن بعض بني عمرو بن تميم في بلدة قفار

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، دار العـاصمـة ،  1432/ 1، ط  4/212ـبـد الله بـن عـبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، علماء نجد خلًل ثمانـية قـرون ، لع(: 1)

 .  هـ  2/2/1121، في  222المملكة العربية السّعودية ، وترجمة لتسعة من العلماء ، لمحمّد بن إبراهيم الحمد ، ص 

 .ة من بلدان نجد هي إحدى القرى المجاورة لمدينة  حائل عاصمة المقاطعة الشّمالي(: 2)

 . (4)هـ  1121حوالي  (2) إلى عُنَيْزَة( 1)من بلدة المستجدّة 
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 يعود نسبه إلى آل عثيمين الذين هم أخواله ، وهؤلاء هم من آل زاخر، : ب ـ من جهة أمّه 

   .، واستوطن واستقرّ بها ( 6)فطاب له سُكناها ( 2)إلى عُنَيْزَة  (1)حيث نزح جدّهم 

 . كنيته: ثالثاا 

 .( 1)يكنى بأبي عبد الله ، وعبد الله الذي كنيَ به هو أكبر أولاده 

 .مولده ، عائلته ، نشأته : الفرع الثاني 

 .مولده : أوّلا 

من محـرّم سنـة  12في  ( 2)ولـد الشّيـخ عبـد الرّحمـن بن ناصـر آل سعـدي بمدينـة العنيزة 

وات ، كما توفي والده وله من العمر سبع هـ ، فتوفيت والدته وله من العمر أربع سن 1411

 . (3)سنوات 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بميم مضمومة وسين مهملة ساكنة وتاء مثنّاة مفتوحة ثمّ جين معجمة مكسورة ثمّ دال مهملة مشددّة مفتوحة ثمّ هاء ، وهي قرية (: 1)

ة كبيرة تقع جنوباا من مدينة حايل على بعد مائة وعشرين كيلًا منها تابعة لإمارتها ، ينظر المعجـم الجـغـرافي للبلًد العـربيـة زراعي

م  ، دار اليمـامـة ،  1313هـ ـ  1433، طبـع سنة  1131السّعودية عالية نجد ، سعد بن عبد الله بن جُـنَـيْـدل ، الـقـسم الثّالث ، ص 

 .ض ، المملكة العربية السّعودية الرّيّا

: بعين مهملة مضمومة ونون موحدة مفتوحة وياء مثنّاة ساكنة ثمّ زاي معجمة مفتوحة ثمّ هاء ، كـأنّـه تـصغـيـر عـنز (: 2( )2( )2)

رة الدّوادمي ، تبعـد وهي هضيبة سويداء صغيرة ، تقع في ضفّة وادي الرّشاءِ الغربية غرب جبل ثهلًن ، في بلًد عتيبة التّابعة لإما

ن عن مدينة الدّوادمي غرباا ما يقرب من تسعين كيلًا ، ينظر المعجم الجغرافي للبلًد العربية السّعودية عالية نجد ، سعد بن عبد الله ب

 .  332جُنَيْدل ، القسم الثّالث ، ص 

 .  4/212ام ، علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّ (: 4)

 ( .وفي بعض النّسخ سليمان آل عثيمين ) هو سليمان العثيمين (: 1)

،  1/213روضة النّاظـريـن عـن مآثـر عـلـماء نجـد وحـوادث الـسّنين ، لـمحمّد بـن عـثمان بـن صالح بـن عـثمان القـاضـي ، (: 6)

 .   م ، مطبعة الحلبي  1321هـ ـ 1111/ 1ط 

هـ ، دار ابـن  1/1121، ط  12الرّحمن بن ناصر السّعدي مفـسّـرا ، لعـبـد الله بن سابـح بـن صالـح الـطّيـار ، ص الشّيخ عبد (: 1)

 .الجوزي ، المملكة العربية السّعودية 

 . 4/213علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، (: 3)
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 .عائلته : ثانياا 

هو ناصر بـن عبد الله بـن ناصر بـن حمد بـن سعدي من نواصر تميم ، ولــد في : وه أ ـ أب

،  (4) ، وكان عالما واعظا وإماما في مسجـد المسـوكـف( 2)هـ  1211سنة  (1)مدينة عُـنيزة 

ا للقرآن ، محبّاا للعلم وأهله ، وإن كـان لـم يبلغ درجة عـلـمـاء  ا حافظا ا عابدا حيث نشأ صالحا

هـ ،  1411، وقـيـل في جمادى الآخرة  (2)هـ  1414، توفي ـ رحمه الله ـ سنة  (1)رهم كبا

 . (6)وله من العمر سبعون سنة 

هي من آلِ عثيمين ، وآلُ عثيمين هم أخوال المترجم له ـ عبد الرّحمن آل سعدي : ب ـ أمّه 

( 1)يـث نـزح جـدّهم ـ وأخواله من آل مقـبل من آل زاخر من الوهبة ، وهـم من شقراء ، حـ

  .  (3)فطاب له سكناها ( 2)منها إلى عنيزة 

 :كان للشّيخ ـ رحمه الله ـ اثنان من الاخوة وهما : ج ـ إخوته 

ا ، ومن حـملة القرآن ، ومن  : حمد ـ 1 وهو الابـن الأكـبـر في إخوته ، وكـان رجلً صالحا

حمن بعـد وفاةِ والـدِهـم ، فقام برعايـتـه المعمّرين ، وكـان هـو الوصـيُّ عـلـى أخيه عبد الرّ 

، وبذلك قد حفـِظ وصيـة والـده ، وحافـظ عليهـا خـير حفـاظ ، توفـي  (11)وتربيته خير قيام 

هـ  1232، وبهذا تكون ولادته سنة ( 11)هـ عن ستٍّ وتسعين سنةا  1422ـ رحمه الله ـ سنة 

 .، لا يشغله عنهما شاغل  (12)وكان في حياته قد تجرّد للعبادة والتلًوة 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4ينظر ص (: 2()1)

 .  2/441روضة النّاظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، (: 2)

، وترجمة لتسعـة من العلمـاء ،  4/213ل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، علماء نجد خلً(: 2( )1( )4)

، وروضة النّاظرين عن مآثـر علمـاء نجـد وحوادث السّنيـن ، لمحمّد بن عثمـان بن صالــح بن  222لمحمّد بن إبراهيم الحمد ، ص 

 . 1/213عثمان القاضي ، 

 .   2/442اظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، روضة النّ (: 12( )6)

 . 4ينظر ص (: 1)

 . 1/213روضة النّاظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، (: 11( )3)

 . 4/221عبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، ل(: 11)
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وهـو أصغـر أولاد ناصـر بـن سعـدي ، يـعـني هـذا أنّـه أصـغـر من الشّـيـخ  :ـ سليمان  2

عبد الرّحمن ، وهـذا الأخيـر هـو أوسطهـم ، حيث سكن ـ سليمان ـ الجبيل ثمّ الدمّـام ، وهو 

 .( 1)هـ  1414ـ سنة من خيرة زمانه ، توفي ـ رحمه الله 

 .نشأته : ثالثاا 

نشأ الشّيخ عبد الرّحمن آل سعدي في بداية طفولتـه يتيم الأبويـن ،  حيث توفـيـت أمّـه سنـة 

هـ  وهو ابنٌ لسبـع ، وهكـذا  1414هـ  وهو ابن أربع سنوات ، كما توفّي أبوه سنة  1411

 . أراد الله له أن ينشأ منذ صباه يتيم الأبوين 

د أجمع زمام أمره ، وعقد عزيمة قـصـده ، علـى أن يوقف حياته على طلب العلم ، وأن فلق

ا وطمأنينة ، وراحة وسكينة ، خاصّـة تصـل برباطهـا الـوثـيـق بينـه وبـيـن  يعطي نفسه أمنا

 .المهمّة التي أزمع أن يوقف حياته عليها 

ـه أكـثـر من حبّهـا لأولادها ، فـكـان وبعد وفاة والديْه كفلته زوجة أبيه وعطفت عليـه وأحبّت

، فـنشـأ في ( 2)عندها موضع العناية ، فلمّا شبّ وقوي عـظـمـه صار في بيت أخيه الأكـبـر 

بيت أخيه نشأة صالحة كريمة لائقة ، واعـتـنـى به عناية سليمة فائقة ، وكـان يجلـه ويناديه 

 .اه باسم الوالد باسم الشّيخ ، وكان الشّيخ عبد الرّحمن يخاطب أخ

وقد أقـرّ الله عين حمد ، بأخيه عبد الرّحمن ، حيث رأى أخاه كـلّ الأنظار ترنو إليـه بعـيـن 

 .( 4)الإكبار ، وذلك لفضله ، وعلمه ، ومكانته 

وكـان الشّيخ عبد الرّحمن ـ رحمـه الله ـ معـروفاا مـنـذ نشأتـه بالخيـر والصّـلًح ، والـذكـاء 

 .فطنة وحبّ العلم والفلًح والنجاح ، وال

وكان منذ نعومة أظفاره ، صالحاا مثاراا للإعجاب وأنظار الناس ، محافظـاا علـى الصّـلوات 

الخمس مع الجماعة ، حتّى أنّه ذات مرّة خرج لصلًة الفجر صبـاح سطـوة آل سليـم ، ولـه 

صّنـون في منازلـهـم من العمر خمس عشرة سنة ، والقصر فيه الرّماة ، والناس كلـّهـم متح

خوفاا على أنفسهم ، فقابله بعض الناس ، فقال إلى أين تريد ؟ فقال لصلًة الفجر ، فـضربـه 

 .( 1)حتّى ألجأه إلى الرّجوع إلى منزله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/442جد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، روضة النّاظرين عن مآثر علماء ن(: 1)

 . 222ترجمة لتسعة من العلماء ، لمحمّد بن إبراهيم الحمد ، ص (: 4( )2)

 . 1/213روضة النّاظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، (: 1)
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لصّالحة الكريمة عُرف بها منذ صغره ، فأقبل على طلـب العلـم بجدّ ونشـاط ، وهذه النشأة ا

وهمّة وعزيمة ، فحفـظ القرآن الكريم وهـو في  الحاديـة عشـرة مـن عمـره ، وحفظـه عـن 

وذلك في مدرسـة المـربّـي سليمـان بـن  (1) ظهـر قلـب وهـو في الرّابعة عشـرة مـن عمـره

 .دامغ 

الصّغر بالعلم على يد علماء بلده ، ومن يرد إليها من العلمـاء ، وانقطـع للعـلـم واشتغل منذ 

ا ، حتـى  ا ، ودراسة ومراجعـة واستذكـارا ا وفهما وجعل كلّ أوقاته مشغولة في تحصيله حفظا

 .أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في عمر طويل 

تتلمذوا عليه ، وصاروا يأخذون عنه  ولمّا رأى زملًؤه تفوّقه عليهم ونبوغه  في الدّراسة ،

ا  ا ومعلما  .( 2)العلم ، وهو لازال في سنّ البلوغ ، فأصبح في هذا الشّباب المبكر متعلما

وهـكـذا نشأ الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر آل سعـدي ـ رحمه الله ـ منذ صبـاه ، في أحضـان 

 .دان العلم والعلماء ، محبّاا لهما ، رغم اليتم وفقدان الوَالِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ ، دار اليمامة  2/1431، ط  232مشاهير علماء نجد وغيرهم ، لعبد الرّحمن بن عبد اللطّيف بن عبد الله آل الشّيخ ، ص (: 1)

 . 4/221الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد (: 2)
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 .الحالة السّياسية والجتماعية التي عاشها الشّيخ  : المطلب الثاني 

في حياة الإنسان ، هناك عدّة عوامل تؤثر في شخصيته ، ومن تلك العوامل العـصـر الـذي 

حولـه وما يحيـط بـه ، سـواء  يعيش فيه ، فإنّ له أثر بالغ في تكوينهـا ، فالمـرء يتأثـر بـمـا

 .إلخ ... أكانت سياسية أو علمية أو اجتماعية أو 

 . لذا سأتطرّق للحديث عن العصر الذي عاش فيه الشّيخ ـ رحمه الله ـ باختصار 

 .الحالة السّياسية : الفرع الأوّل 

نه عصر مضطـرب إذا تأمّلنا قليلًا في الحياة السّياسية لعصر الشّيخ عبد الرّحمن ، لوجدنا أ

 .بالفتن ، حتى انتشر في أوساط الناس الخوف والهلع ، وبذلك تمزّق شمل الجزيرة العربية

هـ كان الشّيخ عبد الرّحمن آل سعدي لم يتجاوز الثانيـة من عمـره ، فـنجـد  1412ففي سنة 

ـال أهل ومن غيرها ، فـزحـف بهـم لـقـت( 2)حشد قواته من الحاضرة  (1)أنّ محمّد بن رشيد 

فاقتتلوا ( 1)، وهم قد استعدّوا لملًقاته ، فالتقى الفريقان في موضع يسمّى بالمْليْدَا ( 4)القصيم 

من أمكانهم ( 2)قتالا شديداا ، فكانت الهزيمة أوّلاا على ابن رشيد ، حتى خـرج أهـل القصيـم 

ة عليهـم ، فانهـزموا شـرّ ومعاقلهم ، وتبعوا أثـر المنهزميـن ، ولـكـن ابـن رشيد أعـاد الكـرّ 

 الهـزيمة ، حتّى قـضى عليهـم ، وقَـتـل معـظـمـهـم ، واستولـى على جميع أسلحتهم ، وأسر 
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ر هــم العـرب المتنقلّـون في الصّحـراء من قبيلة شمـر ، وهو أحد أمراء آل رشيد ، وعاصمة إمارتهم مدينة حائل ، وبادية شم(: 1)

 .وهو حاكم نجد 

بزيادة الهاء ، وهي قرية بِأجََاءٍ ذات نخل وطلع ، ويقال لها أوَْرَبَة ، ويطلق هذا الاسم على بليدة من أعمال الجزيرة الخضراء (: 2)

م ، دار  1311هـ ـ  1431،  211/ 2 ياقـوت بن عبـد الله الحمـــوي ، بالأندلس ، ينظـر معجـم البلـدان ، لشهـاب الدّين أبي عبـد الله

 .صادر، بيروت 

ر، وتعدّ من المقاطعات النّجدية : القصيم (: 2( )4) بالفتح ثمّ الكسر، وهي منطقة صغيرة نسبيّاا تقع في وسط نجد في جنوبي جبل شَمَّ

ألـف نسمة ، وهـي تابعـة  11تان وهما بريدة وعنيزة ، حيث يبلغ عدد سكّانهـا قرية ، وفيها مدينتان رئيسيّ  21ويبلغ عدد قُراها نحو 

، معجـم البلـدان ، لشهاب  31ـ  62ـ  61ـ  62ـ  24/ 1إدارياا لإقليم اليمامة ، ينظر معجم بلًد القصيم ، محمّد بن ناصر العبّودي ، 

 .  461/ 1الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ، 

مع إدغامها فيها ثمّ لام مفتوحة فياء ساكنة فدال مفتوحة فألـف ، وهـي أرض مستويـة واسعـة تقـع في " ال " بإسكان الميم بعد (: 1)

شمال القصيم غرباا من ناحية الجـواء وشمالاا غرباا من مدينة بريدة ، وهي التي حدثت فيها وقعـة عظيمة بيـن محمّد بـن عبد الله بـن 

، انتهت في الأخيـر بهزيمة أهل القصيم ، وبانتصاره ( حسن بن مهنّا ) معـه ، وبين أهالـي القصيـم يرأسهـم أمير بريـدة رشيد ومن 

هـ ، ينظـر معجـم بـلًد القصيـم ،  1412جمادى الثّانية سنة  14تمكّن من القضاء على حكم آل سعود ، وكان تاريخ هذه الواقعة في 

   .      2441ـ  2423/  6، محمّد بن ناصر العبّودي 
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 .( 2)، وهو الحسن آل مهنا ، حتى مات في أسره في سجن حَائِلْ ( 1)أمير بُرَيْدَة 

، ( 4)كان الإمام عبد الرّحمن بن فيصل آل سعـود قد خرج من الرّياض لنجدة أهـل القصيـم 

لـم محـمّـد بـن رشيـد أنّ فلـمّـا عـلـم بهـزيمتهـم قبل وصولـه إلـيهـم ولـى أدراجـه ، فلـمّـا ع

عبد الرّحمن بن فيصل قد خرج من الرّياض وغادرها ، أرسل حامية من قبله إلى الرّياض 

 .فاحتلها ، وأمّر عليها محمّد بن فيصل 

ا من باديـة العـجـمـان وعاد بهـم إلى الرّياض ،  فلمّا علـم عبد الرّحمن بذاك الخبر جمع جندا

بعد ما انضمّ إليه نفر  (1) ه عن الدّخول إليها ، فذهب إلى حريملًمحمّد بن فيصل صدّ  لكـنـه

، فحشد جنده ، وسار بهـم ( 2)من أهل الرّياض ، وكان محمّد بن رشيد لا يـزال في القصيم 

ا إلى حريملً حيث يعسكر عبد الرّحمن بن فيصل ، فهجم بغتة على عبد الرّحمن  (6) مسرعا

ـه ، ففـرّ عبد الرحمن منهزمـاا بمن سلِـم من جنده ، ودخـل ومَـن معـه ، وقـتـل معظـم رجال

 .الرّياض ليلًا ، وأخذ عائلته وذهب إلى جهة الأحساء عند البادية 

وكـان في الإحساء المتصرّف عـاكـف باشا ، فأوعـزت إليه الحكومة العثمانيـة أن يفـاوض 

اكف باشا الـدّكـتـور زخور عازار الأميـر الـسّعـودي ـ عبد الرّحمن بن فـيصـل ـ فـبـعـث ع

اللبنانـي الجنسيـة للمفاوضـة ، فاجتمـع مـعـه ، وعـرض الدّكتور على الإمـام عبد الرّحمـن 

 :( 1)بعض الشّروط ، وهي كما ما يلي 
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ألـف  42اسم لعين ماءٍ لبني ضمينة ، قاعدة الإقليم تقع على الجانب الأيسر من وادي الرمّة يسكنها نحو  وهي( بردة ) تصغير (: 1)

ميلًا من عنيزة ، تقع على مرتفع رملي ، وهي من أكبر المدن النّجدية ، وتسمّـى  12نسمة ، معظمهم من بني تميم وهي على مسافة 

ينة القصيم التّنظيم الإداري ، ينظر معجم بلًد القصيم ، محمّد بن ناصـر العـبّـودي ، بأم القصيم  ، وهي عاصمتها منذ أن عرفت مد

 . 211ـ  211/ 2

بحاءٍ مهملة بعدها ألف ثـمّ همزة بعـدها لام ، وهـي موضـع بين أرض اليمامـة وبـلًد باهـلـة ، ينظر المعجـم الجغرافـي للبـلًد (: 2)

، معجـم البلـدان ، لشهـاب الـدّيـن أبـي عـبـد الله  421د بن عبد الله بن جُنَيْدل ، القسـم الأوّل ، ص العربية السّعودية عالية نجـد ، سع

 . 211/ 2ياقوت بن عبد الله الحموي ، 

 . 1ينظر ص (: 2( )4)

عيـة ، وتقـع غربـاا جنوبيا مـن بـلـدة بحاءٍ مهملة بعدها راءٌ مهملة ثمّ ياءٌ مثنّاة بعدهـا لام ثمّ ألـف ، وهي تابعـة لإمارة القوي(: 6( )1)

نَيْدل ، القويعية على بعد مائتين وثلًثين كيـلًا ، ينظر المعجم الجغرافي للبـلًد العربيـة السّعوديـة عاليـة نجد ، سعد بـن عبد الله بن جُ 

 . 411ـ  411القسم الأوّل ، ص 

 . 13ـ  12 بن سابح بن صالح الطّيار ، ص الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي مفسّرا ، لعبد الله(: 1)
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 .ـ أن يكون الأمير على الرّياض  1

 .ـ أن يكون تحت ولاية الحكومة العثمانية وحمايتها  2

 .ـ لا يتولى الإمارة إلا بعد اعترافه بسيادة الباب العالي  4

سنويـاا إعـلًنـاا  ـ إذا اعترف بسيادة الباب العالي ، وجب عليـه أن يـدفـع ستة آلاف ريـال 1

 .للخضوع والاعتراف 

ـ تتعهّد الدّولة العثمانية بحمايته وإعطائه المـال والسّلًح ، وأن يكون الإمام عبد الرّحمن  2

 . قائم مقام لها في الأحساء 

ولكنه رفض هذه الشّروط ، إذ رأى من الهـون الخضوع لتركـيـا ، وأن يقبل المساعدة التي 

ده فغادر الأحساء إلى الكويت ، لكـن حاكـمـهـا مـحـمّـد الصّبـاح لـم يـأذن لـه تقيّده وتقيّد بلً

بالدّخول ، فتوجّه إلى قطر فسكنها شهرين ، ثمّ إنّ أمير الكويت سمح له أن يقيم في بلًده ، 

ا مــع عائلته ، ومنهم ابنه عبد العزيز، وانتهى  ا ضيفاا عزيزا فأقام في الكويت أحد عشر عاما

ود من الحكم الذي خسروه ، وصاروا مطارديـن ، أو لاجئيـن في بـلـد غـيـر بـلـدهـم آل سع

 . ينتظرون يوما ما العودة إلى أرض وطنهم ، واستعادة الحكم الذي انتزع منهم 

هـ توفي محمّد بن رشيد ، وخلَفه في الحكم ابن أخيه عبد العزيز بن متعب  1412وفي عام 

ا ع ا ، لا يـعـرف غـيـر إراقـة الـدّمـاء ، ومـصـادرة بن رشيد ، وكان جبّارا ا مستـبـدّا تيّاا ظالما

الأمـوال ، والتدميـر والبطش ، ونقـد العهود ، فقد أرهـق أهـل نجـد بالقتل والجور وابتزاز 

ا لا حبّاا   .الأموال وهتك الأعراض ، فسئموا حكمه ، وخضعوا له كرها

صادر أموالاا من أهلـهـا ، ونقـل أميـره في الرّيـاض ، و (1)هـ  دخل بريدة  1412ففي عام 

، وعيّن في الرّيـاض عجـلًن بـن محمّد ، وجعـل فهيد السّبهان أميـراا ( 2)وجعلـه في بريـدة 

 .( 4) على عنيزة

فقد ذهب إلى العراق ، وشرع في الـتّـفاوض مع الأتراك من أولياء الأمـر فـيهـا ، : أمّا هو 

مساعدتهم في الاستيلًء على الكويت ، فرأى عبد العزيز بن عبد الرّحمن علهّ يحصل على 

   (1)آل سعود أنّ الفرصة سنحت له لاحتلًل الرّياض ، التي هي عاصمة آبائه وأجداده ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2ينظر ص (: 2( )1)

 . 4ينظر ص (: 4)

 .  21ـ  13المرجع السّابق ، ص (: 1)
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ا عنها ، كـما أنّ الشّيخ مـبـارك الصّبـاح أميـر الكويـت أراد أن يشغـل   لكون ابن رشيد بعيدا

عـدوّه عبد العزيز بن متعـب بن رشيد عن مفاوضـة الأتراك ، فـشرع يشجع عبد العزيز ، 

العزيز من الكويـت ، ومعه أربعون ويبذل له المساعدة في سبيل هذا الغرض ، فخرج عبد 

ا من أهلها ، فسار بهم إلى نجـد  ، وشـنّ ( 1)رجلًا ، فقصد جهة الأحساء ، فالتفّ حوله كثيرا

 . الغارة على عرب قحطان  الموالين لابن رشيد ، واستمرّ في شنّ الغارات ولم يتوقف 

 (2) ـه ، أرسـل إلى شيـخ قطـرفلمّــا رأى ابـن رشيـد انتصـارات عبد العزيز على التابعين ل

يستنهضـه على هـذا العـدوّ الجديد وكتب إلى والي بغداد ومتصرّف البصـرة يـطـلـب منهما 

أن يوعـز لحكمـه الأحساء بطرده من تلك الجهة ، فلمّا علمـت الباديـة التي كـانـت مـع عبد 

معـه غيـر الأربعيـن ، الذيــن  العزيز بمـا عمله ابن رشيد ، تفرّقـوا عنه وتركـوه ، ولم يبق

خرجوا معه من الكويت ، فكتب له والـده عبد الرّحمن ، والشّيخ مبـارك الصّبـاح يأمرانـه 

بالرّجوع إلى الكويت ، فأبى ، وأصـرّ على البقاء واسترداد ملك آبائه وأجـداده ، أو يمـوت 

تلك الجهة ، وقصد يبرين، دون ذلك ، وعندما اشتدّ عليه ضغط حكومة الأحساء ، نزح من 

هـ ، وفي اليـوم الخامس من شهـر شـوال وصـل مدينـة  1413وصام فـيـهـا رمضـان عـام 

الرّيـاض ، ومعـه الأربعون رجلًا الذين خرج بهم من الكويت ، واستعاد عاصمة ملك آبائه 

القصر ،  من عامل عبد العزيزبن متعب بن رشيد ، بعد معـركة داخل( الرّياض ) وأجداده 

قـتـل فيهـا الأمير عجلًن بن محمّد ، وبعد انتهاء المعركة بانتصار عبد العزيز خـرج أهـل 

 . الرّياض من بيوتهم يرحّبون بعبد العزيز ، ويبذلون ما في وسعهم لمساعدته 

وبعد أن تمّ لعبد العزيز الاستيلًء على الرّياض ، شرع في بناء سور المدينة المحيط بها ، 

هـ ، ثـمّ بعد ذلك دارت بين ابن سعـود وابـن  1412بق أن هدمه محمّد بن رشيد سنة فقد س

رشيد مناوشات في الجنوب والشّمال ، كان النصر فـيهـا حليف ابن سعود ، إذ دخلت أغلب 

 .( 1)في طاعة عبد العزيز بن سعود ( 4)مدن الجنوب 
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هو اسم للأرض العريضة التي أعلًها تهامة واليمن ، وأسفلها العراق والشّام ، ينظر معجم البلدان ، لشهاب الدّين أبي عـبد الله (: 1)

 .  262/ 2ياقوت بن عبد الله الحموي ، 

 . قاسم بـن ثانيهو (: 2)

 . الدّواسر الخرج ـ الدلم ـ الأفلًج ـ وادي : وهي (: 4)

 .  21ـ  13المرجع السّابق ، ص (: 1)
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، إلـى ( 2)، فكـتب وهو على جُلًجِلُ ( 1)ثـمّ إنّ عبد العزيز بن سعود أراد أن يسترد القصيم 

، ممّـن نـزحوا عـن  مبارك الصّباح يطلب منه أن يرسل إليه مَن كان عنده من أهـل القصيم

د ، وطغى عليهم بالظلم والجـور ، فأرسلهم مبـارك حينما استولى عليها ابن رشي( 4)القصيم 

، ليشغلـوا عامل ( 1)ومعهم مائتا مقاتل ، فأمر عبد العزيز آل سليم في الهجوم عـلـى عُنيزة 

ابن رشيد فهيد السّبهان ، فهجموا عليه وقتلوه ، ثمّ أمدّهم عبد العزيز بسرية يقودها عبد الله 

 . د بقدوم ابن جلوى سُلمت المدينة في الحال لآل سليمبن جلوى ، فلمّا علم جنود ابن رشي

، رحل عبد العزيز منها ، بعد أن ثبّت في أمارتها عبد الله السّليـم ، ( 2)وبعد استرداد عنيزة 

، فدخلها بلً مقاومة من أهلها ، أمّا حامية ابن رشيد فقد تحصّنت في قصر ( 6)وقصد بريدة 

العزيز مـدّة ثلًثة أشهـر ، حتى نفذ ما لديهـم من الـزّاد ،  ، وظلت الحامية تقاوم عبد بريدة 

فاضطروا إلى المفاوضة والتسليم ، فأمّنهم عبد العزيز على أرواحهم وسلًحهم ، ثمّ رحّلهم 

 .هـ  1421على رواحل من عنده ، وكان ذلك في سنة  

ا القصيـم  وعند وصولـه إلـى بلـدة ، ( 1)أمّا ابن رشيد فقد جهّـز جـنـده ، فـزحف بهـم قاصـدا

، فـأخبروه أنّ عبد العزيز ( 2)قابلته حاميته ، التي أخرجهـا عبد العزيـز من بريـدة  قصيباء 

 .فتوقف في زحفه ( 3)استولى على بريدة 

أمّـا الحكومـة التركيـة فـي العـراق فقـد أدركـهـا الخـوف من عبـد العزيـز وامتـداد نفـوذه ، 

ـا بعـد است ، فأمـدّت ابأن رشيـد بشـيء من المـال والـذخيــــرة ( 11)ـرداده للقصيــم خصوصا

، فكانت خسارة ( 11)والأسلحة ، فالتقى جيش ابن رشيـد مع جيش عبد العزيـز في البكيرية 

ورغـم  هـ ،1422كثـيـر من عساكـر الـترك ، وكـان ذلك سنة  ابن رشيـد كبـيـرة ، إذ قُـتـل

ا في البكيرية الخسائـر التي لحق  .( 14( )12)ت بابن رشيد ، فإنه ظلّ في مركزه ثابتا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1ينظر ص (:  11( )1( )4( )1) 

ل الدّهناءِ ، ينظر معجم البلدان ، لشهاب جلًجل جبل من جبا: بالضّمّ ، وكـسر الثّانية ، ويــروى بفتح الأولى ، وقال الأزهري (: 2)

 .     113/ 2الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ، 

 . 4ينظر ص (: 2( )1)

 . 2ينظر ص (: 3( )2( )6)

حدى المدن فـكاف مفتوحة فباء ساكـنة فـراء مكـسورة فـيـاء مشـدّدة فتاء مربوطة آخره ، وهي إ( ال)بإسكان الباءِ بعد (: 12( )11)

كـيلً ، واسمها منسوب إلى البكـيري وهو شخص اسمه محمّـد البكـيري كـان  22الرّئيسية في منطقة القصيم ، حيث تبعد عن بريدة 

 لفعةيملكها فباعها ولم يبق أحد من أسرته في البكيرية ، وكان قد ابتدأَ عمارتها ثمّ باعها في القرن الثّانـي عـشـر لـقوم من أهالي الضّ 

إنّ ثمنها لم يكن ذهبا ولا فضّة ، ولكنّه مقدار من القمح والشّعير ، ينظر معجم بلًد القصيـم ، محمّد : من سبيع ، ويقول بعض أهلها 

 .    621ـ  621/ 2بن ناصر العبّودي ، 

 . 21المرجع السّابق ، ص (: 14)
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د ، وفي نهايتهـا وفي هذه الأثناء حصلـت مناوشـات بين جيش ابن رشيـد وجيش ابـن سعـو

، وعـبـد ( 1)استعـاد فيهـا الملك عـبـد العزيز البكـيريـة ، فأقـام ابن رشيد بجنوده في الشْنَانَة 

سّ   .(  2)العزيز بن سعود في الرَّ

ثمّ إنّ ابن رشيد بعد هذه المعارك أرسل يستنجد الـترك في العـراق للمـرّة الثانية ، فأرسلـوا 

المدينة إذ ذاك بقيادة المشيـر أحمد فيضي ، والفريـق صدقـي باشـا ، إليه إعانات أخرى ، و

ة  يْحِيَّ  . (4)وعسكروا في الشِّ

لم تكن الدّولة العثمانية هـذه المرّة تريد الحرب ، مع عبد العزيز ، ولكنها رغبت المفاوضة 

زيز ترغب في من أجل السّلم ، وأرسلـت هذه القـوّة لتعزيز جانبها ، فـأرسلت إلى عـبـد الع

المفاوضة ، وتطلب مقابلة والده عبد الرّحمن بن فيصل مع والي البصـرة ، وحدّدت المكان  

بِيرُ  ، فأجاب عبد العزيـز الـطـلب وسافـر عبد الرّحمـن من الـرّيـاض إلى بـلـد  (1)في بلد الزَّ

بِيرُ   :ا يلي ، وبعد مقابلة والي البصرة ، طلب الوالي من عبد الرّحمن م (2)الزَّ

 .على الحياد ، أي مستقلة حاجزة بين ابن سعود وابن رشيد( 6)ـ أن تكـون منطقة القصيم  1

 ( 3()2)والثاني في عنيزة (1) ـ أن يكون للدّولة العثمانية مركزان عسكريان،الأوّل في بريدة 2

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو شجر من شجر ( الشنان ) بإسكـان الشّين المشـدّدة ، فـنـون مفتوحة ، فـألَـف ثـمّ نـون ثانيـة فهاء ، وسمّيت بذلك نسبة إلى (: 1)

مَـة على بعـد حوالي  أكـيـال مـنـه ، ينظـر معجـم بلًد  6الحمض ينبت في هذه المنطقة بكثرة ، وتقع على الضّفّة الجنوبية لوادي الـرُّ

 .    1223/ 4القصيم ، محمّد بن ناصر العبّودي ، 

ة بفتح الرّاءِ المشدّدة فسين مشدّدة أيضا ، وهي مدينة رئيسيّة من مدن القصيم بل هي المدينة الثّالثـة في القصيـم كـلـّه بعـد بريـد(: 2)

ـاسعـة من الـهـجـرة ، وتـقـع في الجنوبي الغربي من من بني تميم في حدود المـائـة الـتّ ( آل صُقيهُ ) وعنيزة ، وأوّل من سكن الرّسّ 

نفس ، ينظـر معجـم بلًد القصيم ،  1111ميلً من عـنيـزة ، ويبلغ عدد سكّـانها  11ميلً من بريدة ، وعلى بعد  21القصيم على بعد 

 . 1111ـ  1126ـ  1124/ 4محمّد بن ناصر العبّودي ، 

اكنة فحاء مكسورة فياء ثانية مشدّدة فهاء ، وهي قرية زراعيـة في الجهـة الشّماليـة الغربيـة بتشديد الشّين وكسرها فياء أولى س(: 4)

، ( روضة الشِّيح ) كيلً ، وسمّيت بذلك لأنّها كانت في الأصل روضة تنبت الشِّيح ، وكـانـت قديما تسمّى  11لمدينة بريدة على بعد 

 .  1231ـ  1236/ 4دي ، ينظر معجم بلًد القصيم ، محمّد بن ناصر العبّو

بفتح أوّله ، وكسر ثانيه ثمّ ياء مثنّاة من تحت ، وآخره راء مهملة ، وهو اسم موضع آخر فـي البادية قرب الثعلبية ، ينظر (: 2( )1)

 . 142/ 4معجم البلدان ، لشهاب الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ، 

 . 1ينظر ص (: 6)

 . 2ينظر ص (: 1)

 . 4ينظر ص (: 2)

 . 22ص , المرجع السّابق (: 3)
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 . ـ أن يكون في كلّ مركز مستشاراا من قِبل الأتراك  4

، وعنـدمـا بلغ  فرفض عبد الرّحمن هذا الطلب ولم يقبله ، لكنّه وعد بعرضه على أهل نجـد

ا باتّا ، مع رفض أهل القصيم ا ، صمّم أهل القصيـم  عبد العزيز رفضه رفضا عـلـى  له أيضا

مقاومة الأتراك ، فلمّا علم الأتراك بذلك ، أرسلوا لعبد العزيز وطلبـوا مـنـه أن يرسـل أبـاه 

، فأجاب عبد العزيـز ، وجاء عبد الرّحمن ( 1)عبد الرّحمن للمفاوضة ، ويوافيهم في عنيزة 

ا عنيزة  ا عنيزة  (2)من الرّياض قاصدا واجتمع ، ( 4)، وجاء المشير أحمد فيضي ودخل أيضا

مع عبد الرّحمن ، وبعد المقابلة طلب المشير أن يكون للدّولة مركـزان عسكـريان ، أحدهما 

، وذلك بصفة مؤقتة ، حتى تتمّ مفاوضات الصّـلح بين ( 2)، والثاني في عنيزة ( 1)في بريدة 

بـن ابن رشيد وابن سعود ، ولكنّ أهل القصيم رفضـوا هـذا الطلـب بالإجـمـاع ، إلا صالـح 

حسن المهنا وأتباعه من بني عمومته وهم أمراء بريـدة ، وفـي أثـنـاء هذه المفاوضات التي 

، سارت في أهل القصيم روح الشـقـاق والفوضـى ، لأنّ فـريقـاا منـهـم ( 6)جرت في عنيزة 

 .يطلبون الاستقلًل وحماية الدّولة العثمانية لهم ، والأقلية منهم مع ابن رشيد 

مناوشات بين جيش ابن رشيد وجيش ابن سعـود ، انـتهـت في معـركـة حـامـيـة ثمّ حصلت 

، انهزم فيها جيش ابن رشيد ، وكـان ذلك في شهر صفر سنة ( 1)بمكان يسمّى رَوْضَة مْهَنا 

 .هـ  1421

وكانت الدّولة العثمانية غير راضية عن صدقي باشا وعساكر الـتـرك ، حـيـث قـام بإرسال 

ا من جيشها وأمرته بالتوجّه من المدينة إلى حائـل  المال لبعض ، ( 2)البوادي ، فأرسلت قائدا

فحضر واجتمع بأمير حائل ، واتّـفق معه على أن تكون القصيم في حوزة الـدّولة ، ثـمّ جاء 

ذاك القائد المرسول ليفاوض ابن سعـود ، فعـزل هـذا صدقي عـن قـيـادة الجيش ، وتولّاهـا 

، فقبل عبد العزيز وتوجّـه إلى  (3)أرسل لابن سعود يطلب مقابلتـه في البكيرية  ثـمّ , بنفسه 

 : (11)، فدارت مفاوضات بينهما ، وكان الاتفاق في الأخير على ما يلي ( 11)البكيرية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4نظر ص ي(: 6( )2( )4( )2( )1)

 . 2ينظر ص (: 2( )1)

وهو , وتنسب هـذه الرّوضة إلى مهنّـا بن صالح أمير بريدة وتوابعها من القصيم , بـإسكان الميم وفتح الهاء فنون مشدّدة فألف (: 1)

ينظر , كيلً  12وتبعد عن الربيعية بسافة , وهي روضـة كبيرة تقع في شرق منطقة القصيـم , أول مـنّ حـاول إحداث عمـارة فيهـا 

 . 1114ـ  1112/ 4, محمّد بن ناصر العبّودي , معجم بلًد القصيم 

 . 11ينظر ص (: 11( )3)

 . 21ـ  24ـ  22ص , المرجع السّابق (: 11)
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يقوم عبد العزيز بترحيل الجيش الـتـركي المـرسل من العراق إلى العـراق ، والمرسل مـن 

ا الأخير إلى المدينة ، ويبقى الأوّل عـنـده إلـى غايـة المدينة إلى المدينة ، على أن يرسل هذ

 . وصول جيش المدينة إلى المدينة ، ثمّ بعد ذلك يقوم بترحيل الأوّل إلى العراق 

 .( 2)إلى ولايته ( 1)وبهذا يكون عبد العزيز بن سعود قد استردّ واستعاد القصيم 

، والتـي عايشهـا الـشّـيـخ عـبـد ( 4)ـم فهذه مجمل لأهم الأحـداث السّياسيـة في منطقـة القصي

ا من عصر شبابه ، وهي كما ترى حوادث  الرّحمن بن سعدي ، في عصر طفولته ، وبعضا

وساخنة ، وجـوٌّ ملـيـئٌ بالفوضى والمفاوضات ، والحروب الطاحنة والمشاحنات ،  مفزعة 

 .          والمعارك والمناوشات ، والتي تكاد ألّا تخمد البتة 

 . الحالة الجتماعية : الفرع الثّاني 

نشأ الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر آل سعدي أوّل ما نشأ في أسرة حالها ضعـيف من الناحية 

ا من المال ، وقد توفي والـده وعمره  الاجتماعية ، حيث تربّى في أسرة فقيرة لا تملك كثيـرا

يه الأكـبر حمد بن ناصر السّعدي ، آنذاك سبع سنـوات ، وقـد أوصى قبل وفاتـه بكفالته لأخ

 .فقام برعايته وحسن تربيته خير قيام 

وقد كان أخيه  يعمل في ميدان ومجال التجارة ، فكان يكفي أخيـه  مـؤونة ومرارة العيش ، 

ويدفعه ويحفّزه على الذّهاب والالتحاق إلى مقاعـد العـلـم ، وأن يكون مواظبا على حضور 

 .( 1)حلقاته 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1ينظر ص (: 4( )1)

 . 21ـ  24ص , المرجع السّابق بتصرّف (: 2)

 . 42ص , المرجع السّابق بتصرّف (: 1)
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دي ، إلاّ أننا نجد أنّ علًمات الزّهد والتقشّف بدت باكرة في حياة الشّيخ عبد الرّحمن آل سع

بمجرّد انضمامه في حلقات العلم ، إذ لـم يفـكر في عرض مـن أعراض الـدّنيا وزخرفهـا ، 

ا وحـديثـاا أنّ الميسوريـن مـن أهـل الـفـضـل ، والذيـن بسـط الله لـهـم فـي  ومن المعلوم قديما

ا أرزاقهم أنهم ينفقون عـلى طلبـة العـلـم ، ويـرصـدون بعض الجوائز في المناسبات ت شجيعا

ا لهم على العلم وتحصيله ، لاسيما وشيخنا كان له أخ لأمّه  له ثروة لا بأس بها،  (1)وتحفيزا

 .فقد سكن 

( 2)الهـنـد وذلك لسبـب الـتّجارة ، ثـمّ انتقل بعدها متوجّهاا نحو الكويت ، وكان يرسل لأخيه 

ـلـه كـان يخـصّ أخاه الشّيخ الأموال والثروة لكي يوزّعها على الـفـقـراء وطلبة العـلـم ، فلع

 . بشيء من ذلك 

ا لمهنة والده ،  ا بالتجارة تبعا ثمّ لمّا كبر أولاده وخاصّة ابنه الأكبر عبد الله ، اشتغل هو أيضا

ا مـلًئـمـاا  فأغناه الله من المال ـ ما شاء الله ـ فكان يغدق علـى أبـيـه ، مـمّـا هـيّـأ للشّيـخ جـوّا

ا للعلم وال تعليم ، مع هذا كله كان ـ رحمـه الله ـ يمـيـل في طعامه ولباسه إلى التقشّف ومناسبا

والورع ، زاهدا في دنياه ، معرضا عن مفاتنها ، مسـبّـلً نـفسه للعلم والـتـفـرّغ لـه ، طلـبـاا 

ا ، حتى أنّ المخصّصات  والعطايا التي كان يتقاضاها ، لقاء قيامـه بـإمامة الجامـع  وتدريسا

ا للتدريس والتعليم يرصد  .   ( 4)ها جوائز لطلبة العلم ، وخاصّة لطلًّبه حينما كان جالسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو حمد ابن عبد الله القاضي  (:1)

       . وهو الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر آل سعدي (: 2)

 .  42المرجع السّابق ، بتصرّف ص (: 4)
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 .مناقب الشّيخ وآثاره : المطلب الثّالث 

 .مناقبه وأخلاقه : الفرع الأوّل 

لقد عاش الشّيخ ـ رحمه الله ـ حياة  سعيدة ، وتكمن تلك السّعادة في الأخلًق التي تميّـز بهـا 

ا ، وارتقى بفض ا رفيعا ا ، يشهد له كـلّ عن من سواه ، فقد سَمَــا بأخلًقه سُموّا ائله ارتقاءا بليغا

 .مَن عاشره وجلس إليه ، سواء من بعيد أو قريب ، أو صغير أو كبير 

فحياته كلها مليئة بالزّهد والورع والتواضع والصّدق في الحديث ولِين الجانب للآخرين من 

ا في قول الحقّ ولا يخش في الله لومة لائم   .بني جنسه ، كما أنه كان جريئا

ا من الـنـاس ، إذ  كما تميّز الشّيخ ـ رحمه الله ـ بطريقته في الإلقاء ، والتي جذبت إليه كـثيـرا

كانوا يتوافدون إليه من كلّ حدب وصوب ، وقـد حباه الله سرعة الحفظ ، وقـوّة في الـذّكاء، 

 .وهذه الصّفة الحسنة امتاز بها في حياته كلهّا 

السّلسبيل ، لايعاتب مَن خالفه في الرّأي ، ولا يـؤاخذ فأخلًقه أرقّ من النسيم ، وأعذب من 

مَن أخطأ معه ، بل يُدلي برأيه ومشورته بلسان صدق ، ويقابل بالحسنى ، ويـعـطِـفُ علـى 

 .المسكين والفقير ، والضّعيف وذا الحاجة 

د أخلًقه ومناقبه ، وفضائله ومحاسنه ، التي تحـلى بها في حياته  ، فلن ومهما أردت أن أعدِّ

 . أَوفي حقه ، ومهما قلت فيه فإني مقصّر وقلمي عاجز عن الكلًم فيه 

 .وها أنا ذا ، سوف أفصّل ما أجملته ـ بإذن الله تعالى ـ في هذه المقـدّمة عـلـى الـنحو الآتي 

  .زهده : أوّلا 

ا في دنياه ، راغباا في ما عند الله ، فنجده قـد فـرّغ ق لبه عن جميع ما كان ـ رحمه الله ـ زاهدا

يشغله عن الله ، ويبعده عن رضا مولاه ، وهذه هي حقيقة الـزّهد ، بل لا يكـفي هـذا حـتـى 

يمتلأ القلب  بالأفكار الـنافعة ، والأعمال الصّادقة ، ويصفـو عـن كـلّ ما سِـوى الله ، وهـذا 

ا من الرّحيم الرّحمن ، وذ لك بالتدبّر ما في القرآن، ليستنير بنور الإيمان ، ويكون العبد قريبا

والتزام ذكر الملكِِ المنان ، مع حضور القلب والـتفكر والإحسان ، والخوف من الوقوع في 

الزّلـل والعصيان ، وكذا الـتـأمّل في كـلّ ما يحيط بالإنسان ، وتنزيه الله عن جميع  العيوب 

لقبر وأحواله ، وجملة القول أن والـنـقصان ، والـتـذكر في يوم القيامة وأهواله ، ومن قبله ا

يعمـل الإنسان ما يرضي الله ورسوله وينفعه في الحـال والمـآل ، ويجتنب ما لا يرضيهـمـا 

 .ويكون عليه يوم القيامة وبال 
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ا عن الدّنيا ومفاتنها ، وزهـرة الحيـاة  هذا ما نجده في حياة الشّيخ ـ رحمه الله ـ فكان معرضا

لدّنيا تطلبه ، لكنه ترفع عنها ، وناهيك عن ذلك ، أنه عرضـت علـيـه وزخارفها ، فقد أتته ا

ا ، فأبى ورفض أن تعطى له مرتبات شهرية لقـاء عـمـلـه ، زيـادة  ا وتكرارا المناصب مرارا

 .  على هذا أنه آثر الكفاف ، والعيش في هذه الحياة على العفاف 

ن يكون مشرفاـا عـلـى المـعهـد العلمي ومن صور زهده ـ رحمه الله ـ أنه جاءه تعيين على أ

هـ ، وقد حدّدوا له راتب شهري قدّر بألف ريال ، وهو مبلـغ معـتـبـر  1414عام ( 1)بعنيزة 

آنذاك ، ولكنه ـ رحمه الله ـ أرسل إلى رئاسة المعهد العلمي بـأنـه مستـعـدٌّ للإشـراف عـلـى 

من وراء ذلك ، ورضيت الرّئاسـة وقبلـت بهـذا  المعهد حِسبة لوجه الله ، وأنه لا يريـد مـالاا 

ا في  الطّلب من قِبل الشّيخ ، شاكـرة لـه على هـذا الصّنيع الـذي لا يصدر إلاّ من عالم زاهـدا

 .دنياه ، راغبـاا في ما عـند الله 

ا ، أنـه وقت الحصـاد يأتيه من ثمار الـنخيل والحبوب التـي أوقـفـهـا  ومن صور زهـده أيضا

ا أصح  .       ابها لله ، فيوزّعها جميعها على الضّعفاء من الناس ولا يأخذ منها شيئا

فكـلُّ ما سبق ، يـدلّ على تقـشّـف الـشّـيـخ ـ رحمه الله ـ وزهـده في هـذه الحياة ، ليلقى ربّـه 

 .عفيف النفس بعد الممات 

ا   .ورعه : ثانيا

فهـذا حدّ جامع ( 2) <وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ  >:  قال ـ رحمه الله ـ عند شرحه لحديث الـنـبـيّ 

أنّ الورع الحقيقي ، هو الذي يكـفّ نفسـه ، وقلـبـه ولسانـه ،  للورع بـيّـن به رسول الله 

وجميع جوارحه عن الأمور المحرّمة الضّـارّة ، فكـلّ ما قاله أهل العلـم في تفسير الورع ، 

 .فإنّه يرجع إلى هذا التفسير الواضح  الجامع 

ة والغلّ والحقد ، وعن سائر فمن حفظ قلبه عن الشّكوك والشّبهات ، وعن الشّهوات المحرّم

مساوئ الأخلًق ، وحفظ لسانه عن الغيبة والـنميمة والكذب والشّتـم ، وعن كلّ إثم وأذى ، 

 وكلًم محرّم ، وحفظ فرجه وبصره عن الحـرام ، وحفظ بطنه عن أكل الحرام ، وجوارحه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4ينظر ص (: 1)

، وابن ماجة في سننه ، كتاب الـزّهـد ، باب الـورع  6/216,  2141رواه البيهقي في شعب الإيمان ، باب حسن الخلق ، رقم (: 2)

يا أبـا ذرّ لاَ : ) لأبـي ذرّ  قولـه : ، كلًهمـا عن أبي ذرّ الغفـاري ـ رضي الله عنه ـ ، ونصّه  2/1111،  1212والتقوى ، رقم 

ــث سلسلـة الأحادي" ، وقـد ضعّـفـه الشّيـخ الألبانـي فـي كتابـه ( عَقلَ كَـالـتـدْبِـيـرِ ، وَلاَ وَرَعَ كَـالْـكَــفِّ ، وَلاَ حَسَـبَ كَحُسْـنِ الْخُـلـق 

م ، دار الـمـعـارف ،  1332هـ ـ  1112/ 1، ط  1/422،  1311برقــم " الضّـعـيـفـة والـمـوضـوعـة وأثـرهـا الـسّـيّـئ على الأمّـة 

 .  الـرّيـاض ، المملـكة العربيـة السّعـوديـة 



12 

 

ا من ذلك ، نقص من ورعه بقـدر  عن كسب الآثام ، فهذا هو الورع حقيقة ، ومَن ضيّع شيئا

 .( 1)لك ذ

فمن خلًل هذا الكلًم يوضّح لنا ـ رحمه الله ـ أنه يرى أنّ الورع هو كـفّ جمـيـع الجـوارح 

عن كلّ شيء محرّم ، سواء كان ذلك في الأقوال أو الأفعـال أو الاعتقـاد أو السّلوك ، كـمـا 

 وردت النصوص في ما سبق أنه عرضت عليه المناصب وخاصّـة القضـاء إلا أنّـه رفـض

ذلك ، وهذا هو دأب الصّالحين ، فقـد كانـوا يتورّعون خشية الوقـوع في الزّلل ، وكـان هو     

 .ـ رحمه الله ـ من هؤلاء 

ونذكر هنا في هذا المقام صورة من صور ورعه ـ رحمه الله ـ ، فنجده لا يتكلمّ في آية مـن 

ح بكلًمه ، وخير مثال أسوقـه كتاب الله برأيه وليس له علم فيها ، إضافة إلى ذلك أنّه يصرّ 

م ـا لَهُ ـوَخَلَقْنَ  }:هنا ، ما ذكره ـ رحمه الله ـ في تفسيره ، وهي قول الله تعالى 

وهذا : " فقد قال فيها , [  12: يس ]  {۝ونَ ــــا يَرْكَبُ ـهِ مَ ـمِّن مِّثْلِ 

فيه هذه السّمة  ، فلو لم يكن الشّيخ( 2)" الموضع من أشكـل المواضـع علـيَّ في التفسيـر 

والخـلـة الحميـدة ، لقال في تفسير الآية برأيه ولكن ورعَه حمله على عدم القول فيما لا 

 . يعلمه 

وهو مَثَلٌ يقتدى به في الورع والزّهد ، فقد شبّ منذ صغره على هذا الخلق الرّفيع ، وسار 

 .وفق منهاجه حتّى أصبح سجيّة فيه 

 .تواضعه وعودته للحقّ : ثالثاا 

وتصـدّره , لقـد اشتهـر الشّيخ ـ رحمـه الله ـ بتواضعـه الكـبـيـر ، فبالـرّغم من علـوِّ منزلتـه 

للتدريس والإفتـاء في بلـده قرابة الخمسين عامـاا فإنه كان متواضعاا لم يغترّ بهذا المنصب ، 

ا ، وبعـلـمـهـم ذا ك يـزدادون رفعة وهذا هو دأب الصّالحين وخُلتهم ، إذ كانوا يزدادون علما

 .وتواضعاا لله ولعباده ، خلًفاا لما يفعله الكثير من الناس 

 فكان تواضعه للصّغير والكبير ، والضّعـيـف والقويّ ، والفقير والغنـيّ علـى السّـواء ، ولا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد / ، ت 161ب الأبرار وقـرّة عيـون الأخيار في شـرح جوامع الأخبـار ، عبـد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص بهجـة قـلـو(: 1)

 .م ، مكتبة الرّشد  2112هـ ـ  1122/ 1بن رسمي الدريني ، ط  الكريم

م   2114هـ ـ  1141/ 2، ط  عبد الرّحمن بن معلًّ اللويحق/ ، ت 141تفسير السّعدي ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص (: 2)

ا  2114هـ ـ  1141/ 2ط   .م ، مؤسّسة الرّسالة ، دمشق ، سوريَّ
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يفضّل أحدهم على الآخر ، حيث يمشي مع العامّة والخاصّـة من الناس ، ويجتمـع معـهـم ، 

ويكون كالأخ مع إخوته ، أو كالأب مع أولاده ، أو كالمربّي أو كالـمـعـلـم مع تلًميـذه ، أو 

كالأستاذ مع طلًّبه ، فيرشدهـم ، ويوجّههـم ، ويدلهـم عـلـى ما ينفعهـم فـي دينهـم ودنيـاهـم 

ا ممّـن استوقفـه في أمر يهمّـه ، أو طلبه لقضـاء حاجته ، بل يتكلم  وآخرتهم ، ولا يحقر أحدا

 .ويبحث معه في الموضوعات التي تشغل باله , مع كلّ إنسان يريد أن يصلح نفسه 

ما تميّـز به من هـذا الجانـب ، وما دلّ مفهومه عليها ، أمّا بالنسبة لضـدّ هـذه الصّـفـة  فهـذا

ا أكثر ممّا في غيره ، ( وهي التكبّر) فقـد فهـمـهـا ـ رحمه الله ـ أن يرى المرء في نفسه خيرا

عـن وأن لا يرجع إلى قـول الحقّ إذا صدر ممّـن هو أدنى منه ، وهذا المعـنى دقيـق غـاب 

كثير من الناس الذين يخلطون بين العزّ والـتكبّر ، والذلة والـتواضع ، فالعـزّة لله مطلوبـة ، 

والـتـكـبّـر صفة مـرفوضـة ، كما أنّ الـتـواضع والـرّجوع للحـقّ مطلـوب ، والذلّ لغير الله 

 .           مرفوض ، وبينهما معنى دقيق لا يدركه إلا المتبصّرون الصّالحون 

ا ـ رحمه الله ـ حيث قال  فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحقّ ، ولا : وقد أدرك هذا يقينا

يمنعه قـول قـالـه ، ثـمّ رأى الصّواب في خلًفه من مراجعة الحقّ والرّجوع إليه ، فإنّ هـذه 

غير علًمة الإنصاف ، والتواضع للحقّ ، فالواجب إتّباع الصّواب ، سواء جاء على يد الصّ 

أو الكبير ، ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلًميذه مَن ينـبّهه على خطئه ويرشده إلى 

الصّواب ، ليزول استمراره على جهله ، فهذا يحتاج إلى شكر لله تعالى ، ثـمّ إلى شكر مَـن 

ا أو كان غيره   . (1)أجرى الله الهدى على يده متعلما

أن يقولوا فيما لا يعلمونه ، الله أعلم ، وليس هذا بناقص  ومـن أعظم ما يجب على المعلمّين

 .  (2)لأقدارهم ، بل هذا ممّا يزيد قدرهم ، ويستدلّ به على كمال دينهم ، وتحرّيهم للصّواب 

التقيته  في دمشق قبل أكثر من أربعين سنة ، وآنست :ـ رحمه الله ـ  (4)وقال الشّيخ الألباني 

ا جمّـاا ، ورأيت فيه تواضع العلمـاء ، وهو كسائـر علمـاء نجـد ، يذكّروننـا بأخلًق  منه علما

 . ( 1)...العلماء المتقدّمين وتواضعهم ، وليس كغيرهم ممّن جعلهم علمهم مغرورين متكبّرين

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  ، مكتبـة المعـارف ،  1362هـ  ـ  1422/ 1، ط  622ـ  621، عبد الرّحمن النّاصر السّعـدي ، ص الفـتـاوى السّعدية (: 2( )1)

 .الرّياض ، المملكة العربية السّعودية 

هو أبو عبد الرّحمن محمّد ناصر الدّين ، بن الحاج نوح ، بن نجاتي بن آدم ، الأشقودري الألباني ، وهو سوري الجنسية ، ولد (: 4)

الرّوض النّضير في ترتيب وتخريـج معجم الطّـبـراني : م ، ومـن أبـرز كتبه  1311هـ الموافق لـ  1444قـودرة بألبانيـا سنة فـي أش

م ـ رحمـه الله تعـالى ـ ، ينـظـر  1333أكتوبر سنة  2هـ الموافق لـ  1121جمادى الآخرة سنة  22الصّغير ، توفـي قبيل يوم السّبت 

 . 421راجم العلماء وطلبة العلم المعاصر ، لأعضاء ملتقى أهل الحديث ، من إعداد خالد لكحل ، ص المعجم الجامع في ت

 .  223ترجمة لتسعة من العلماء ، لمحمّد بن إبراهيم الحمد ، ص (: 1)
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 .جرأته في قول الحقّ وحسن منطقه : رابعاا 

يتودّدون أو يتقرّبون للسّلطان إنّنا نجد في سيرة سلفنا الصّالح أنهم لا يبخلون بالنصيحة ولا 

أو الحاكم ، بل كانوا في أغلب أوقاتهم أقوياء في قـول الحـقّ ، حـتّى ولـو مع السّلًطيـن أو 

الملـوك ، ولا يخافون في الله لـومة لائـم ، فـتجدهـم يتشدّدون ويُحكمـون عليهـم في النصـح 

 .ربّهم أيّما تبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويبلغون أمانة 

ا على أهـل  فمن جرأة ابن السّعدي ـ رحمه الله ـ وأمانتـه فـي قـول الحـقّ ، أنّـه كـان متشـدّدا

البدع والأهواء ، وأصحاب الأفكار المنحرفـة ، والمغالين في الدّين ، والذين يحملون عقائد 

ن القاطعة ، والتي تبطل أصولهم فاسدة ، إذ نجده يـردّ علـى أمثال هـؤلاء بالأدلـة والبراهيـ

 .وعقائدهم غير الصّحيحة ، وكـان يفعـل كـلّ ذلك بـأدب ووقار 

وكان يقول الحقّ ويصدع به ابتغاء وجه ربّه ، وذلك ممّا وهبه الله ملكة في الأداء ، وحسن 

، ولا منطقه في الكـلًم جذبت إليه الـنـاس ، ممّا جعلهم يتأثّـرون بـه ، ويأخـذون بنصيحتـه 

ا في  يسأمون من كلًمـه وتوجيهاتـه ، ومواعظـه وإرشاداتـه ، حيث كان يمـلك أسلوبـاا جيّـدا

ا من الناس إليه وإلى مجلسه    . الأداء والتبليغ ، ويتفاعل مع كلًمه ، فهذا الذي جذب كثيرا

 .سموُّ أخلاقه ولين جانبه : خامساا 

ا لا يعرفـه أحد ، حيث يصحب الناس فمن مناقب الشّيخ ـ رحمه الله ـ أنّه سما بأ خلًقه سمـوّا

ا معهـم ، يتودّد لهـم  ا ورحيمـاا بهـم ، عطـوفاا عليهـم ، صبـورا مــع اختـلًف منازلهـم ، بـارّا

 .بالحسنى ، وذلك لأجل نفعهم 

فتجده يداعب ويمرح مع الصّغير والكبير ، ولا تعرف في وجهه الغضب البتة ، وينزل كلّ 

ناس منزلته ، ويحرص على القرب منهم ، وإجابة دعواتهم ، وزيارة مرضاهم، واحد من ال

 .وتشييع جنائزهم 

كما تجده عفيف اليد ، عزيز النفس ، محبّاا لإصلًح ذات البين ، يعترف بفضل مَـن أحسـن 

ا على كلّ ما يصلح المجتمع ، ومن ذلك أنّه هو أوّل مَن أدخـل واستعمل  إليه ، ويعمل جاهدا

، دون معارضة أيّ أحد ، وذلك ممّا رأى فيه الـنـفع العـمـيـم ، ( 1)ر الصّوت في عُنيزة مكبّ 

والأجر العظيم من إيصـال الصّـوت للـنـاس ، في الـدّروس والخطب الجمعية ، والتي كـان 

ا منهم لا يسمعون بلً مكبّر صوت ، وخاصّة أولئك البعيدين عن مجلس الشّيخ   .كثيرا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  4ينظر ص (: 1)
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ومن حسن خلقه أنه لا ينـافس أيَّ أحد على الجاه والسّمعة ، ولا يزاحمه في منصب أوعمل  

هَآ ـوَمَا يُلَقّي }ولا يذكر غيره إلّا بخير ، وهذه خلـة الصّالحيـن ، ودأب المتقين ،

]  { ۝هَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيم  ــلذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقّيإِلاَّ اَ 

 [ .  42: فصّلت 

ومع هذا كله ، لا نجد ولم يذكر أن كان له عدوّ أو خصم أو منافس ، وهـذه عطيـة مـن الله 

 .وفضل يؤتيه مَن يشاء من عباده 

ه ، ولذا فإنّ الله سبحانه أعطاه محبّة في القلوب ، وثقة في الن فوس ، فأجمعت البلًد على وُدِّ

واتفقت على تقديمه ، فصار له زعامة شعبية ، فإشارته نافـذة ، وكلمتـه مسموعـة ، وأمـره 

 .( 1)مطاع 

 .وجملة يقال فيه ، أنّه كان آية باهرة في المناقب والشّمائل ، والأخلًق والفضائل 

 .آثاره : الفرع الثّاني 

 ـ بأعمال جليلة ، وآثار نبيلة ، حُمد عليها في حياته وبعـد مماته ، لقد قـام الشّيخ ـ رحمه الله

( 2)وكـان مـن أبرزها الـدّروس العلميـة ، والخطب الجمعيـة ، التي كـان يُلقيها في عـنـيـزة 

ا يشجّع على الأعمال الحسنة  لتلًميذه وطلًّبه خاصّة ، ولجميع الـناس عامّة ، كما كان دائما

 :خيرية ، ومن تلك الأعمال والآثار ما يلي والمشاريع ال

فاجتهد الشّيخ ,  (4)هـ قام بتأسيس المكتبة الشّهيرة الوطنية بعنيزة  1461أنّ في سنة : أوّلا 

أيّـمـا اجتهـاد ، وجلـب لهـا آلاف الكـتـب في شتى الفنـون ومختلـف العلـوم ، مـن مخطوط  

بـة نــادي علمـيّ ، يرجـع لهـا طلبـة العـلـم فـيـمـا ومطبـوع ، فأصبحـت هــذه المكتبـة بمثـا

يـحـتـاجونـه ، وخصّص لهـا الشّيـخ مجلسـاا ، يُقـرئ طلبتـه فيـه ، شُـدّ لـه الرّحـال مـن كـلّ 

 . حـدب وصوب 

، ( 1)وتعتبر هذه المكتبة من أوائل المكتبـات في العهـد السّعودي الأوّل ، وخاصّـة في نجـد 

 .  (2)في عُنيزة وبالأخصّ 

 .وفي ذات السّنة عرض عليه القضاء بمسقط رأسه ، لكنّه أبى ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/216علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، (: 1)

 .    4ر ص ينظ(: 2( )4( )2)

 . 11ينظر ص (: 1)
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ا بالجامع الكبير   (1)هـ عيّنه قاضي عُنيزة  1461وفي رمضان من سنة  :ثانياا  ا وخطيبا إماما

ـه  فاستحسن أهالي المنطقة بهذا الصّنيـع ، واعتبروهـا حسنـة من حسنـات القاضـي ، فـأحـبَّ

ا في هذا المسجد حتى الناس عليها ، وحفظوها له ، ومكث الشّيخ ـ رحمه الله ـ إم ا وخطيبا اما

 .قضى نحبه 

هـ قـام ـ رحمـه الله ـ  بجمعيـة خيريـة دعـا فيهـا المحسنيـن لجـمـع  1462وفي سنة : ثالثاا 

الـتبرعـات ، وذلك من أجل عمارة مقـدّمة الجامع الكبير الـذي عُيّن فيه إمامـاا ، فلـبّى أهـل 

ا  لا بأس به مكنه من عمارة مُحْكمة للمسجد مع توسّعته ، الخير النداء ، وجمع في ذلك مبلغا

 .وذلك بإدخال لحوزته بعض الدّور التي كانت تحيط به 

ا بجمعية أخرى خيرية ، جدّد فيها الـنداء لأهل الخير ،  1412وفي سنة  :رابعاا  هـ قام أيضا

ون دعـوة شيخهـم ، من أجل إكمـال عمـارة مؤخّـرة الجامـع ، وكالمعتـاد لـبّ فيهـا المحسنـ

 .( 2)وانتهت هذه الأعمال على أحسن ما يرام 

هـ دون  1414عندما تأسّس سنـة (  4)كما عيّن مشرفاا على المعهد العلمـي بعُنيزة : خامساا 

 .( 1)مقابل 

في جميـع الأمور، فهو المدرّس ، والإمام ، والخطيب ، ( 2)وكان هو المرجع ببلدتـه عنيزة 

رشد ، والموجّه ، والمفتي ، والقاضي ، وكاتب الوثائق ، ومحرّر الوصايا، والواعظ ، والم

ا للناس في أمورهم   .وعاقد الأنكحة ، ومستشارا

كـلّ ذلك كـان من أفعالـه الخيريـة ، وأعمالـه الـتّطوّعيـة ، ومساعيـه المشكـورة ، وجهـوده 

لـده ثانيـاا ، ونفعـاا لطلًبّـه  والمسلميـن المبذولـة ، حسبـة لله تعالى أوّلاا ، وخدمـةا لوطنـه وب

 .جميعاا ثالثاا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء هو عـبد الرّحمن بن علي بن عـبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم بن علي بن سليمان بن يحيى بن عودان ، ولـد في مدينـة شقرا(: 1)

عـبد : إبراهيم بن عـبد اللطّيـف الباهلـي قاضـي شقراء  ، ومن بين تلًميـذه : هـ ، ومـن أبرز شيوخـه  1412عاصمـة الـوشـم سنـة 

هـ ، ثـمّ عيّـن قاضيا في عُـنـيـزة ابتـداء مـن أوّل  1421الرّحمن بن مانع ، تولىّ القضاء بمسقط رأسه بعد وفـاة شيخـه الباهلـي سنة 

هـ ـ رحمه الله ـ ، ينظر علمـاء نجد خـلًل  1411ربيع الأوّل  12هـ ، توفـّي في  1463هـ إلى غـايـة  1461ة من رمضان سنة ليلـ

 .  142ـ  146ـ  141ـ  141/ 4ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، 

 . 1/224لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، روضة النّاظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، (: 2)

 . 4ينظر ص (: 2( )4)

 . 241ـ  241ترجمة لتسعة من العلماء ، لمحمّد بن إبراهيم الحمد ، ص  (:1)
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 .مرض الشّيخ ووفاته : المطلب الرّابع 

 .مرضه وعلاجه : الفرع الأوّل 

مرض داخلـي ، وهـذا بسبب كـثـرة لـقـد أصيب الشّيخ عبـد الرّحمـن بن ناصر آل سعـدي ب

أعماله وتفكيره ، وانغماسه الدّؤوب في مجالي التدريس والتأليف ، حيث ضلّ طوال حياته 

حليف العلم والتعليم ، والتفكر والعبادة ، والاهتمام بأمور المسلمين  وأحوالهم ومصالحهم ، 

وينصـرف اهتمامَه إليهـم ، ( ين وهـو أن يهتمّ بأمـر المسلم) ومَن كان في مثل هـذا المقـام 

ا من جسمــه ، , وهذا على حساب نفسه وصحّته  فلً بـدّ أن ينـال منه المـرض ويأخذ نصيبا

وهي دأب الصّالحين السّابقين من قبل ، وسمة اللًحقين من بعـد ، فـإنّ قــوّة الجسـم والبدن 

دّ من القضاء المحتوم ، الذي لا محدودة ، فمهمـا طـال عيش الإنسان في هذه الحياة ، فـلً ب

 .مفرّ منه 

هـ أصيب بمرض ضغط الدّم وضيق الشّرايين ، وكـان هـذا المرض تبـدو  1411ففي سنة 

أعراضه بعض السّاعات في كلًمه ، فيقف مهلة ولـو كان يقرأ القرآن ، ثمّ يستأنف ويرجع 

ا طيلة خ مس سنوات ، حتى ازداد عليه إلى كلًمه ، وقد أقعده لمدّة طويلـة وبقي معه صابرا

المرض ، فأخذته الحكومة السّعودية على نفقتها من أجل أن يقدّموا له  الإسعافات الأوّلية ، 

ا يعالـج هذا المرض ، حتى شفاه الله وعاد إلى  وبالفعـل حملـوه إلى لبنان ومكـث فيهـا شهـرا

 . ر وعدم إجهاد النّفس حالته الأولى ، مع وصيّة الأطبّاء له بالرّاحة وقلة التفكي

وبعد أن رجع إلى مدينته باشر أعماله التي كـان يباشرهـا قبل مرضه ، من تدريس وتعليـم 

وخطابة ، وتأليف وإفتاء وإمامة ، لأنّ حياتــه العلميـة تأبى إلاّ أن يكـون كذلك ، فعـاد إليـه 

 .الفَيْنة والأخرى المرض مرّة ثانية أشدّ من الأولى ، وكان هذا المرض يأتيه بين 

من  22هـ  جاءته بـردة وقشعريرة ، وفي ليلة الأربعاء  1416وفي جمادى الآخر من سنة 

نفس الشّهر والسّنة ، وبعد فراغـه من درسه المعـتـاد ، الذي كان شبيه بالمحاضـرة ، أحسّ 

بالناس بالـذي هو فيه ، فشعُر بثقل وضعف حركة لم يتمكن بعدها بالمشي ، وبعد أن صلى 

هم في صلًة العشاء ، أشار إلى أحد تلًمذته أن يمسكه بيده ويحمله إلى داره ، فقام معه  وأمََّ

أناس من الحاضرين وحملوه إلى داره ، فلمّا وصل أغمي عليه ، وبعدها أفاق لفترة وجيزة 

بهم ، حمـد الله فيها وأثنى عليه بما هو أهله ، وتكلم مع الحاضرين بكلًم حسن طيّب بها قلو

وطـمأن أهله وأنه بخير وعافية ، ثـمّ سكت وعاوده الإغماء مرّة ثانية ولم يفق بعدها ، فلمّا 

ا فـإنّه سيؤول  أصبحوا طلبوا الطبيب فاكتشف أنّ في داخل مُخّه نزيـف ، إن لم يتدارك فورا

 .به إلى الهلًك 
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آنـذاك ، فأصـدر ( 1)سّعوديـة وبينما هم كذلك ، أرسلوا برقية على السّريع إلى ملك الدّولة ال

ا عاجلًا بكلّ ما يلزم لإسعاف فضيلـة الشّيـخ ، فقامـت طائرة وأقلعـت من الرّياض وفي  أمرا

أيـن يقيم الشّيخ ، ولكن الجوّ ( 2)حوزتهـا أطبّـاء مختصّـون ، قـد اتجهـوا نحـو مدينة عُنيزة 

ا بالغيوم والضّباب ، وقـد تتابع ا وملـبّدا ا ، كان رديئا ت الأمطار لمدّة طويلة قرابة أربعين يوما

 .، فولت أدراجها من حيث أتت  (4)لم  تتمكن الطائرة من خلًلها الهبوط في مطار عُنيزة 

 .وفاته ودفنه : الفرع الثاني 

وبينما هي الأجـواء كذلك ، إذ رجعـت الطّائـرة من صبيحة الغـد لمحاولـة الهـبـوط ، لـكـن 

كان الأسبق ، فبينما هم في الجوّ حتى تلـقـوا مكالمة هاتفية بوفـاة الشّيـخ ، قضاء الله وقدره 

 .فرجعت من حيث أتت ، وكان من بين الرّاكبين فيها ابنه الأكبر عبد الله 

هـ عـن تسـع وستيـن  1416جمادى الآخرة من سنة   24وقبيـل طلـوع فجـر يـوم الخميس 

ا وتعليما  ا وتأليفـاا ، سنة  قضاها في العلم تعلما ا ، وإمامـاا وخطيبـاا ، وتفكـرا ا ، وإفتاءا وتدريسا

انتقـل إلى رحمـة الله الشّيـخ عبد الرّحمن بن ناصر آل سعـدي ، وأخّـرت الصّلًة عليـه إلى 

صلًة الظهر لعلّ أحد أولاده يدرك تشييع جنازة والدهم ، لـكـن لبعـد المسافـة وحالـة الجـوّ 

 .، لم يتمكن أحدهم للحضور التي كانت تعتريه 

وعندما حان وقت الظهر ، وآن الوقت للصّلًة عليه بعد الفريضـة ، أمََّ الناس أحد تلًميذه ، 

هم في حشـد غفيـر لم يشهـد لـه  (1)وهو نائبه في الإمامة والخطابة  بالجامع الكبير ، وقـد أمََّ

نهمرت العيون بالـدّموع ، وانطلقت مثيل من قبل ، فامتلأ الجامع بالمصلين والمشيّعين ، وا

الألـسـن بالـترحّم عليه ، والـدّعـاء لـه بالمغفـرة والرّضوان ، وبعد أداء الصّلًة حُمـل فـوق 

الأعناق وسط ازدحام كبير ، ودفن بمقبرة الشّهوانيـة شمالي مدينة عُنيزة ، كمـا صلوا عليه 

 .صلًة الغائب في مساجد نجد قاطبة 

مدينـة عُنيزة منـذ تأسيسهـا لم تصـب بمصيبـة مثل هـذه المصيبـة ، ممّـا جعل  والحقيقـة أنّ 

ا ، وبكتـه العيـون من كـلّ المواطنيـن ، وحضر  الناس يتألمّون لفراقه ، وحزنوا حزنـاا شديدا

الجنازة وشهدهـا كـلّ صغير وكبير وقريب وبعيـد ، وهـذا لـِمَـا رأينـا مـا يفعلـه مـع جميـع 

ا من الن ـاس في حياتـه ، وما شهدنـا من سمّوِّ مناقبـه وأخلًقـه ، وبموتـه فقـد المسلمون عَلَما

 .أعلًم الإسلًم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وهو فيصل بن عبد العزيز آل سعود (: 1)

 . 2ينظر ص (: 4( )2)

 . عبد العزيز بن محمّد بن سليمان البسّام  وهو الشّيخ(: 1)
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كما فقدت بلدته أعزّ وأغلى شخص يعيش في رحابها ، وأحسّ النّاس  بفراغ كبير برحيله ، 

 . (1)وبقي ذكره على الألسنة ، ومحبّته في القلوب ، وحديثه في الأذهان 

أ تلًميذتـه وأهل القلم وبعد دفنه بدأ الناس يهتفون بالتعازي والبرقيات من كلّ الجهات ، وبد

 .من العلماء والأدباء في رِثائه ، وسأذكر بعض المراثي في ختام هذا الفرع 

 :وبرحيل الشّيخ ـ رحمه الله ـ نجده قد ترك وراءه ثلًثة من الأولاد وهم 

 .عبد الله وهو أكبرهم ، وقد أشرف على طباعـة بعض مؤلـفـات والـده  :أوّلا 

 .  د وأحمد وهم يعملون في التجارة بمدينتي الرّياض والدمّام محمّ : ثانياا وثالثاا 

فرحم الله شيخنا المفسّـر عبد الرّحمـن بن ناصر آل سعـدي رحمـة واسعـة ، وأسكنه منازل 

الأبرار ، وبوّأه  أعلى الجنـان ، مع النّبيئيـن والصّدّيقيـن والشّهـداء والصّـالحيـن الأخيـار ، 

ا ، واحْشرنا معه ومع نبيّنا برحمتك يا عزيز يا غفّار فاللهمّ الحقنا به   .    جميعا

وها أنا أذكر بعض مـا رثـاه أهـل العـلـم في رحيله ، ومن ذلك ما قاله عبد العزيز العثيمين 

 : الموظّف بوزارة الحجّ والأوقاف والمشرف على عمارة الحرم 

 فـالـدّفـع فـيه عـلى الـخـدّيـن قـد وكـفـــا      رزء عـظـيـم أثـار الـحـزن والأسـفــا             

 رزء أصـيـب بـه  الإســلًم قـاطـبـــة                كــادت تــفـتـت أكــبــاد مـا اكـتـنـفــــــا

 في كلّ وقـت ترى الأخـيار قد ذهـبت                لا خير في العـيش لي حتّى وإن عـطفـا 

 :وفي وسط رثائه يقول 

 الـيـوم حــقّـا فـقـدنا للـهـدى عـلـمــــا                 الـيـوم حـقّـا فـقـدنا الـزّهـد والـشّـرفـــــا      

 بـقـت عُـنـيـزة دهـرا وهـي رافــعــة                 لــواء فـخـر لــه كـلّ الــورى عـــرفــــا

 واليـوم  أضحـت تـعـزى فـيـه وا أسـفــا  ظـلـّت به العرب دهرا وهي فـاخـرة               

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعلماء  1/226روضة النّاظريـن عن مآثـر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بـن عثمان بـن صالح بـن عثمان القاضي ، (: 1)

، ومشاهير علمـاء نجـد وغيرهـم ، لعبـد الرّحمن بـن  4/221ن ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، نجد خلًل ثمانية قرو

 . 431ـ  436 عبد اللطّيف بن عبد الله آل الشّيخ ، ص
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 :وفي ختام رثائه قال 

 هـا الـكـتـفـافـالله يـلـهـمـنا صبـرا وقـد عـظـمـت                 مـصـيـبـة أثـقـلـت في حـمـلـ

 (1)والله يجـزيه عـن إحـسانـه حــسنــــا                 والله يـسـكـنـه مــــن جـنّـــة غـــرفـــا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 241ـ  1/222, لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي , ث السّنين روضة النّاظرين عن مآثر علماء نجد وحواد(: 1)



21 

 

 .الحياة العلميّة للشّيخ :  انيالمبحث الث             

وسأتطرّق في هذا المبحث ـ بعون الله تعالى ـ إلى العديـد من الجوانب التي تختصّ بالسّيرة 

يه للعلم منذ نعومة طفولته ، وكذا الرّحلًت العلمية للشّيخ ـ رحمه الله ـ وذلك بالكلًم عن تلق

التي قام بها في سبيل العلم ، وبداية تدريسه ونظرته للعلـم وأهلـه ، ثمّ بعـد ذلك الكـلًم عـن 

 .شيوخه ومدرّسيه ومنتوجه البشري الذي تخرّج على يده ، وكذا العلمي الذي كتبه بيده 

 . أربعة مطالب ، وهي على النسق الآتيولتحقيق الغرض المنشود ، جعلت هذا المبحث في 

 . اء عليهالعلم بداية تلقيه للعلم وثناء: لأوّل المطلب ا

 .بداية تدريسه ونظرته العلمية : المطلب الثاني 

 .شيوخه وتلاميذه : المطلب الثالث 

  .مؤلّفاته وتصانيفه : المطلب الرّابع 

 : وهو وسأشرع ـ بعون الله القدير ـ في أوّل هذه المطالب 

 .بداية تلقيه للعلم وثناء العلماء عليه : المطلب الأوّل 

 .بداية طلبه للعلم : الفرع الأوّل 

أستهلّ هذا الفرع بما ذكره المؤلـف والشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن صالـح آل بسّام فـي 

ا في المنـام وحين حملت به أمّه رأت رؤي: ) فقال " علماء نجد خلًل ثمانية قـرون " كتابه 

كأنّها تبول في محراب المسجد الجامع ، ففزعـت لذلك ، فـقـصّـت رؤيـاهـا علـى زوجهـا ، 

إن صدقت رؤيـاكِ فستلديـن غلًمـاا يكـون : وكـان عنده طرف من علـم الـتعبيـر ، فقال لها 

ا في محراب المسجد الجامع   .( 1)( إماما

شبّ على حبّ العلم وأهله ، وهذا بعد أن ترعرع في وجاءت الرّؤيا كما عبّر عنها والده ، ف

بيت أخيه الأكبر ، فعُرف منذ حداثته بالعلم ، إضافة إلى ذلك أنه اشتهر بالصّلًح والتقوى، 

فأقبل على العلم بجدّ ونشاط ، وهمّة عالية وعـزم فنبغ نبوغـاا قويّاـا ، وتفـوّق على رفـاقـه ، 

ـا ، وجـاءت رؤيا أمّه صحيحة ، فأصبح حتى صـار في سنّ الشّبـاب المبكـ ـا ومعلما ر متعلما

ا في الجامع الكبير بمدينته حتى توفاه الله   .  إماما

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               . 4/213،  علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام(: 1)
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 .حفظه لكتاب الله تعالى : أوّلا 

كانت بداية الشّيخ ـ رحمه الله ـ في طلب العلم بحفظ القرآن الكريـم وهـذا بعـد وفـاةِ أبويـه ، 

فحفظه وهو ابن احدى عشرة سنة ، ثمّ أتقن حفظه وهو ابن أربـعة عشر سنـة ، وذلك على 

 .والموجودة بمدينة عُنيزة  (1)في مدرسته بأمّ خمار يد الشّيخ سليمان بن دامغ ، 

 .بداية تلقيه للعلم : ثانياا 

بعد أن حفظ القرآن وأتقنه ، اهتمّ الشّيخ ـ رحمه الله ـ منـذ صغره بطلب العلـم ، وكـان ممّـا 

ـا مؤون شجّعـه على ذلك ، أخـوه الأكـبـر ـة حمد الذي كان يدفعه لحِِلـق العلـم ، ويكفيـه أيضا

العيش ، إضافـة إلى البيئـة التي كانـت تعلـو بالأخـلًق الكريمـة ، والآداب الرّفيعة ، وبذلك 

 .ازدادت رغبته في تحصيله للعلم 

وقـد اشتغـل بالعلـم على علمـاء بلـده ومَن يـرد إليهـا من العلمـاء ، وانقطع للعلـم وجعل كلّ 

ـا  ا ، حتى أدرك في أوقاته مشغولـة في تحصيلـه حفظـاا وفهما ودراسـة ومراجعـة واستذكـارا

 .( 2)صباه ما لا يدركه غيره في عمر طويل 

وكـان يواضب على حضور حلـق العلم والدّروس التي كان يلقيها العلماء ، سواء كانوا من 

ا على فنّ واحد ، بل أخذ من شتى          داخل بلده أو من خارجها ، ولم يكن في طلبـه للعلم جامدا

المجالات الشّرعية  ، وارتوى من عدّة فنون إسلًمية ، ونوّع من العلوم التي كان يتعلمها ، 

علم التفسير ، وعلم الأصـول ، وعلم مصطلـح الحديـث ، وعلم العقيدة ، : ومن تلك العلوم 

 وعلم اللغة ، وعلم الفقه ، ولا أدلّ عـلـى ذلك ، مـا تركـه من مؤلـفـات زخرت بهـا المكتبـة

 .الإسلًمية والعربية 

وكـان شغوفـاا بهـمـا ، ومـمّـا ( 4)ولقد أكبّ بالمطالعة على كتب الفقه والحديث طيلـة حياتـه 

ا أنه كانت له حافظة قوية ، حتى حفظ الكثيـر من المتـون العلميـة ، ومنهـا  يجدر ذكره أيضا

 .   نونية ابن القيّم ـ رحمه الله ـ 

بهرون  بذكائه وفطنته ، ونبله وأخلًقه واستقامته ، وعذوبة كلًمه وهــذا ما جعل شيوخه ين

 .   وحسن صوته ، وملًزمة مجالسهم العلمية ، فأصبحوا يوقّرونه ويحترمونه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهي صيغة التكنية بالحمار ، وهي محلة من محلًت مدينة عُنيزة القديمة ، ( حمَار أمُُّ ) وفي معجم بلًد القصيم بـالحاء هكذا (: 1)

 .  1/431تقع في الجنوب منها ، ينظر إلى معجم بلًد القصيم ، لمحمّد بن ناصر العبّودي ، 

 . 4/221المصدر السّابق ، (: 2)

 . 1/221عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ،  روضة النّاظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن(: 4)
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 .ثناء العلماء عليه : الفرع الثّاني 

لقد أثنى على الشّيخ ـ رحمه الله ـ ثلةّ من العلماء الأفداد ، ومجموعة من تلًميـذه الأسـداد ، 

فوصفـوه بطيـب الخصـال ، ونعتـوه بحميـد الفعـال ، وهـذا إن دلّ علـى شيء ، فإنمـا يـدلّ 

 .ى قيمة الرّجل ، ومكانته العلمية عندهم عل

 :وإليك أخي القارئ والسّامع ، هذه النصوص وبعض ما قاله أهل العلم في حقه 

 .ما قاله أهل العلم : أوّلا 

كـان ـ رحمـه الله ـ كثير : ) ... ـ رحمه الله ـ ( 1)قول سماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز ـ   1

اجح من المسائل الخلًفية بالدّليل ، وكان عظيم العنايـة بكتب شيـخ الفقه والعناية بمعرفة الرّ 

، وكان يرجّح ما قـام عليه الدّليل ، وكـان ( 4)وتلميذه العلًمة ابن القيّم  (2)الإسلًم ابن تيمية 

والرّياض ، وكـان كلًمه ( 1)قليل الكلًم إلا ما ترتب عليه فائدة ، جالسته غير مرّة في مكة 

ـا ، حَسَـنُ الخُلق ، ومَن قرأ كتبـه عرف فضلـه قليـلً إلا  في مسائـل العلـم ، وكـان متواضعا

 . ( 2)( وعلمه ، وعنايته بالدّليل ، فرحمه الله رحمة واسعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هـ ، فحفـظ  1441د الرّحمن بـن محمّد بـن عبد الله آل بـاز ، ولد في الريّاض في ذي الحجّـة عـبد العزيز ابـن عـبد الله بـن عـب(: 1)

الدّعوة : الشّيخ سعـد بـن حمد بن عتيق ، ومن بين مؤلفّاته : القرآن قبل البلوغ على يد الشّيخ عبد الله ابن مفيريج ، ومن بين شيوخه 

هـ ـ رحمـه الله تعالى ـ ، ينظـر ترجمـة لـتـسـعـة مـن العلمـاء  1121محـرّم  21ـر الخميس إلى الله وأخلًق الدّعـاة ، توفـي قبيـل فج

 .  226ـ  112ـ  146ص 

 12وقيل  11أحمد بـن عبد الحليم بـن عبد السّلًم بـن تيمية الحراني ، يكنى بأبي العبّاس ، يلقـب بتقي الدّين ، ولـد يوم الإثنين (: 2)

هـ ـ رحمه الله تعالى ـ ، ينظر ترجمة لتسعة  122فخر الدّين بن البخاري ، توفي سنة : هـ ، ومن بين شيوخه  661ربيع الأوّل سنة 

 . 21ـ  24من العلماء ص 

 محمّد بـن أبي بكر بـن أيّوب بـن سعد بـن حريز بـن مكـي زين الدّين الزّرعي ثـمّ الدّمشقـي الحنبلـي ، المكـنّـى بأبـي عبد الله ،(: 4)

شيـخ الإسلًم ابـن تيمية ، : هـ ، ومـن بين شيوخـه  631صفر سنة  1الملقـب بشمس الدّين ، والشّهير بابـن قيّم الجوزية ، ولـد في و

هـ ، وبه كمـل  121رجب سنة  14توفي وقت آذان العشاء , مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين : ومن بين مؤلفاته 

ينظر ابـن قيِّم الجَوْزيّة حياتـه آثـاره مولـده ، , سنة ـ رحمه الله تعالى ـ ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصّغير عند والدته  61من العمر 

 .   هـ ، دار العاصمة ، المملكة العربية السّعودية  1112، النِّشرة الأولى  412ـ  411ـ  21ـ  11بكر بن عبد الله أبو زيد ، ص 

واد والجبال مشرفـة عليهـا من جميـع النواحي محيطـة حول الكعبة ، وبناؤهـا من حجـارة سـود وبيـض ملـس ،  هي مدينة في(: 1)

وعرضهـا سعة الوادي ، والمسجـد في ثلثي البلـد إلى المسفلة  والكعبة في وسط المسجد ، وأمّا المسافات فمن الكوفـة إلى مكـة سبـع 

ليها ونقصان يومين ، ومن دمشق إلى مكة شهر ، ومـن عـدن إلى مكة شهـر ، وبينهـا وبين وعشرون مرحلة ، وكذلك من البصرة إ

ا ، ولها أسماء غيـر ذلك ، وهي مكة وبكة وأمّ القـرى والحاطمـة والرّأس و القادسـة والباسّـة  حضر موت نحو شهر إلى خمسين يوما

, مـام شهاب الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرّومي البغدادي وهي بيت الله الحرام ، ينظر معجـم البلـدان للشّيخ الإ... 

 .       122ـ  121ـ  122ـ  121/ 2

          . 223 ترجمة لتسعة من العلماء ص (:2)
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إنّ مَـن قـرأ مصنّفـات الشّيـخ عـبـد الرّحمن بن : )  (1)قـول الشّيخ عبد الـرّزّاق عفيفي ـ  2

ي ـ رحمه الله ـ وتتبّع ومؤلفاته وخالطه ، وسبر حاله أيّام حياته ، عرف منه ناصر بن سعد

الدّأب في خدمة العلم اطلًعـاا وتعليمـاا ، ووقـف منـه على حسـن السّيـرة وسماحـة الخلـق ، 

واستقامـة الحال ، وإنصاف إخوانه وطلًبه من نفسه ، وطلب السّلًمة فيما يجر إلى شرّ أو 

 .   ( 2)( ع أو شقاق فرحمه الله رحمة واسعة يفضي إلى نزا

لقـد عرفت الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي : ) ( 4)قـول الشّيخ محمّد حـامد الفقي ـ  3

من أكثـر من عشريـن سنـة فعرفـت فيـه العالـم السّلفـي المحقّـق ، الـذي يبحث عـن الدّلـيـل 

وعرفت فيه ... ، فيمشي وراءه لا يلوي على شيء الصّـادق ، وينقب عن البرهـان الوثيـق 

 . ( 1)( دعوته القوية الصّادقة إلى الأخذ بكل ّ أسباب الحياة العزيزة القويّة الكريمة النقيّة 

 .ما قاله تلاميذه : ثانياا 

إنّ الرّجل قلّ أن يوجد مثله في عصـره في : ) ( 2)قول الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين ـ  1

 وعلمه وأخلًقه ، حيث كان يعامل كلً من الصّغير والكبير بحسب ما يليق بحـالـه ،عبادته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديسمبر  16ق لـ هـ المواف 1424رجب سنة  21عبد الرّزّاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البرّ بن شرف الدّين النوبي ، ولد في (: 1)

محمّد رشيد : م في قرية شنشور مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية ، وهي إحدى محافظات مصر، ومن بين شيوخه  1312سنة 

هـ ، عن عمـر يناهـز  1112ربيع الأوّل سنة  22عبد الله بـن عبد المحسن التركي ، توفي يـوم الخميس : رضا ، ومـن بين تلًميذه 

ا ـ  31 رحمه الله تعالى ـ ، ينظر الشّيخ العلًمّة عبد الرّزّاق عفيفي حياته العلمية ، وجهوده الدّعوية ، وآثاره الحميدة ، لمحمّد بن عاما

 .     ، المكتب الإسلًمي  661/ 2،  116ـ  112ـ  1/14أحمد سيّد أحمد ، 

 . 221المرجع نفسه ص (: 2)

م ، كـان والـده ممّن تـلـقـى تعـلـيـمه  1232هـ الموافق لـ  1411بقرية نكـلً العنب في  محمّد حامد بـن أحمد عبده الفقي ، ولـد(: 4)

هـ  1422بـدأ دراستـه بالأزهـر عـام , سنـة  12بالأزهر ، وكانت والدته تحفظ القرآن وتجيد القراءة والكتابـة ، حفـظ القرآن وسنـه 

سنة ، أنشـأ جماعـة أنصـار السّنـة المحمّديـة ، وكـذا مجلة الهدي  22ان عمره م وكـ 1311م ، وتخرّج منـه عـام  1311الموافق لـ 

 16هـ الموافق لـ  1412رجب  1النّبوي ، ومن بين مؤلفاته تحقيق كتب شيخ الإسلًم وابن القيّم ـ رحمهما الله ـ ، توفي فجر الجمعة 

 .     421اجم العلماء وطلبة العلم المعاصر ص م ـ رحمه الله تعالى ـ ، ينظر المعجم الجامع في تر 1323يناير 

، الرّيـاض ،  62الشّيـــخ عبـد الرّحمـن بـن سعـدي وجهـوده في توضيـح العقيـدة ، عبد الرّزّاق بـن عبد المحسن العبّـاد ، ص (: 1)

 .  م ، مكتبـة الرّشـد  1334هـ ـ  2/1111م ، ط  1331هـ ـ  1/1111ط 

          . 241 ص ترجمة لتسعة من العلماء

من رمضان المبارك سنة  21محمّد بـن صالح بـن محمّد بـن سليمان بـن عبد الرّحمـن العثيمين الوهيبي التميمي ، ولد في ليلة (: 2)

هة أمّه هـ في مدينة عُنيزة ـ إحدى مدن القصيم ـ بالمملكة العربية السّعودية ، حفـظ القـرآن في سـنّ مبكـر على يـد جدّه من ج 1411

شيخـنـا عـبد الرّحمن بـن ناصر آل سعدي ، والشّيخ عـبد الرّزّاق : عـبد الرّحمن بـن سليمـان الدّامغ ـ رحمه الله ـ ، ومن بين شيوخه 

 هـ ـ رحمه الله تعالى ـ ، ينظر المعجم الجامع في تراجـم العلمـاء 1121شوّال سنة  12عفيفي ، توفي قبل المغرب مـن يوم الأربعاء 

 .  232وطلبة العلم المعاصر ص 
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ويتفقـد الفقراء ، فيوصل إليهم ما يسدّ حاجتهم بنفسه ، وكان صبوراا على ما يلمّ به من أذى 

الناس وكان يحبّ العذر ممّن حصلت منه هفـوة ، حيث يوجّهها توجيهاا يحصل به عذر مَن 

 . ( 1)( هفا 

لقد كان للشّيخ عبد الرّحمن السّعـدي : )  (2)م قول الشّيخ عبد الله بـن عبد الرّحمن البسّاـ  2

أثر كبير ، ودور بارز ، في تخريج أفواج كثيـرة من طلبـة العلـم ، حـيـث جلـس للـتـدريس 

وإفادة الطلًب أكثر من نصف قرن من الزّمـان ، وكان في زمانه هو مرجع أهل البلًد في 

ـة والفتـاوى والمشـاورات ، وكـان محـرّر الـتدريـس والوعظ والـتّوجيـه والخطابـة والإمام

الوثائق والمبايعات والتوثيقـات والوصايـا ، وغـيـر ذلك وكـان يمتـاز بكـرم النفـس وحسـن 

ا لدا الخاصّة والعامّة   .   (4)( الخلق والبشاشة والطلًقة ، وكان محبوبا

حمه الله ـ على جانب كبير من كان ـ ر: )  (1)قول الشّيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل ـ  3

مكـارم الأخـلًق والـتواضـع ، وكـان يحتـرم جلسـاءه ويوقـرهم ، وكـان كثيـر الـتسامح مع 

أصحابه وغيرهم ، ويلتمس العذر لأحدهم مهمـا كان ، وكـان يخالـط الـنّـاس ويصبـر علـى 

اله ، ويحرص على نشر أذاهم ، ويجيب دعوة مَن دعاه ، ويتكـلم مع كـلّ أحد بما يناسب ح

ا على نصـح الـنـاس من خـلًل خـطبـه المنبـريـة  العلـم بينهـم في مجالسهـم ، وكـان حريصا

ا على إفتائهـم وحـلّ مشاكلهـم الدّينية والدّنيوية ، فجـزاه الله عـنـا  ومجالسه العلمية ، حريصا

 .   (2)( وعن المسلمين خير الجزاء 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ـ  1/1111، ط  62الشّيخ عبد الرّحمن بـن سعدي وجهوده في توضيـح العقيـدة ، عـبد الرّزّاق بـن عبد المحسن العبّـاد ، ص (: 1)

 .  م ، مكتبـة الرّشد ، الرّياض  1334هـ ـ  2/1111م ، ط  1331

د الرّحمن بـن صالح بـن حمد بـن محمّد بـن حمد البسّام ، وآل بسّام من سكان عُنيزة ، يكنى بأبي عبد الرّحمن ، عبد الله بـن عب(: 2)

الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر آل سعدي ـ رحمه الله ـ ، ومن بين زملًئه الذين : هـ ، ومن بين شيوخه  1416ولـد بعُنيزة في القصيم 

القرآن الكريم ، بلـوغ المرام ، ألفية ابـن : الله ـ الشّيخ عبد الله الصّالح الفالـح ، وكـان من محفوظاتـه درسوا معـه عند الشّيخ ـ رحمه 

تيسير العلًمّ شرح عمدة الأحكام ، توفي في ضحى يـوم : ناصر العبد الله الميمان ، ومـن مؤلـفـاتـه : ، ومـن بـيـن تلًميـذه ... مالك 

 .   121هـ ـ رحمه الله تعالى ـ ، ينظر المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصر، ص  1124ذي القعدة  21الخميس 

 . 66ـ  62المرجع السّابق ، ص (: 4)

هـ ، وكان معلمه الأوّل  1442عبد الله بـن عبد العزيز بـن عقيل بـن عبد الله بـن عبد الكريم آل عقيل ، ولد بمدينة عُنيزة سنة (:  1)

علي بـن ناصر أبو وادي ، إلى : هـ ، ومـن بين شيوخه  1412والـده عبد العزيز العقيل ، وحكم منصب القضاء بعُنيزة إلى سنة هو 

، ينظر المعجم الجامع ... ألفية ابن مالك ، وعمدة الحديث : جانب الشّيخ عبد الرّحمن السّعـدي ـ رحمه الله ـ ، وكـان مـن محفوظاته 

 . 216وطلبة العلم المعاصر ، ص  في تراجم العلماء

 . 66المرجع السّابق ، ص (: 2)
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 :  (1)قول الشّيخ عبد الرّحمن بن عبد العزيز الزّامل ـ  4

 دع عـنك ذكر الهـوى واذكر أخاا ثـقةا              يـدعو إلى العـلـم مـنَ أعـي به الـدّجـــر) 

 ـر إلـى الـطّـاعـات مـبـتـكـرمـفـتاح خـي  شمس العـلـوم ومَن بالـفـضل مـتّصـف

 بـحـر مـن العـلم نـال العـلم فـي صـغـر              مـع الـتّـقى حـيـث ذاك الـفوز والـظّـفـر

 نـال الـعـلً بأفـعـال تـعـلـو مـراتـبــــــه              فـفـضـلــه عـنـد كـلّ الـنّـاس مـشـتــهــر

 .  ( 2) (ـجـمـعـــه              سـمى الـسّـما به أسـمـو وأفـتـخـرلـم يـلـتـفـت لـحـطـام الـمـال ي

فهذه الأقوال المروية عن العلماء الأجلًءّ ، وتلًميذ الشّيخ النبــلًء ، هي كثيرة وما ذكـرت 

ا منهـا في هذا المقـام ،  منها إلاّ القليل ، ولولا خشية الإطالة لصببتها صبّاا ، وقد سقت بعضا

 .جميـع قيمة الرّجل العلمية ، ومكانته في هذه الحياة الدّنيوية ليدرك  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرّحمن السّعـدي ـ الشّيخ عبد : هـ ، ومن بين شيوخـه  1411عـبد الرّحمـن بـن عبد العزيز بـن زامـل آل سليـم ، ولـد في صفر (: 1)

هـ ـ رحمه الله تعالى ـ ، ينظر علماء نجد خـلًل  1112شعبان سنة  11سنوات ، توفي صباح  4رحمه الله ـ ، وكان لا يكبره إلاّ بـ 

 .    62ـ  4/66ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، 

، روضة النّاظرين عن مآثر علماء نجد  4/242بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله (: 2)

 . 226ـ  1/222وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، 
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 .بداية تدريسه ونظرته العلمية : المطلب الثاني 

 .بداية تدريسه ومصادره العلمية : الفرع الأوّل 

 .لتدريس جلوسه ل: أوّلا 

سبق وأن ذكرت أنّ الشّيخ ـ رحمه الله ـ انقطع وحبس نفسه للعلم ، وجعل أوقاته كـلهـا له ، 

ا  لا تشغله عنه أيّ شاغلـة ، وبقي في تحصيلـه حفظـاا وفهمـاا ودراسـة ومراجعـة واستذكـارا

 .حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل 

هده ، ومعظـم وقتـه في طلـب العلـم وتحصيلـه ، فـلًزم العلمـاء فبذل ـ رحمه الله ـ أكـثـر ج

وأكبّ على كتب العلم ، فلً يصرفه عن حلق الذكر ومجالس العلم وقراءة الكتب صارف ، 

ا ، فعَلًَ قدره ، وعظـم  ا كبيرا ا ، وقدرا ولا يردّه عنها رادّ ، حتى أناله الله من العلم حظّا وفيرا

 . ( 1)وذاع صيته شأنه ، وظهر تفوّقه ، 

فأقبل عليه طلًب العلم من داخل مدينته ومن خارجهـا ، وأكـبّوا عليـه وعكفـوا الرّكـب إلى 

ركبته ، وحرصوا أشدّ الحرص على الاستفادة منه ، والغَرْفَ من علمه ، ما استطاعوا إلى 

 .ذلك سبيلً 

وحـدّة ذكائـه ، وفطنته ونبوغـه ،  ثـمّ إنّ زملًءه في الـدّرب ، لمّا رأو تفوّقه في الـدّراسة ،

صـاروا يتتلمـذون عليـه وهو لا يزال مثلهـم في سنّ مبكر  فأصبح بذلك متعلمـاا ومعلمـاا ، 

ا  ا ومستنصحا ا ، وناصحا ا ومربّيا  .ومؤدّبا

ولمّا بلغ من العمر ثلًثا وعشرين سنة جلس للتدريس ، فكان يتعلم ويعلم ويقضي أوقاته في 

ومؤلـفـات تلميـذه ابـن  (2)نكباب على مطالعة مؤلفات شيخ الإسلًم ابن تيمية ذلك ، وفي الإ

 .بتمعّن وتفهّم ، فانتفع بهذه المؤلفات غاية الانتفاع  (4)القيّم 

وفي عام ألف وثلًثمائة وخمسين من الهجرة ، انتهت إليه المعرفة الـتامّة ورئاسة العلـم في 

تفع قـدره ، فأقبـل أهـل ناحية القصيـم على القراءة عليـه ، فاشتهـر علمـه ، وار (1)القصيـم 

 .    ( 2)وتلقي العلوم والمعارف عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 43ـ  42لعبّاد ، ص الشّيخ عبد الرّحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ، عبد الرّزّاق بن عبد المحسن ا(: 1)

 . 23ينظر ص (: 4( )2)

 . 6ينظر ص (: 1)

 . 434مشاهير علماء نجد وغيرهم ، عبد الرّحمن بن عبد اللطّيف بن عبد الله آل الشّيخ ، ص (: 2)
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 .طريقته ونظامه في التّدريس : ثانياا 

نوعهـا ،  كانت طريقته في التدريـس من أروع الطّـرق وأحسنهـا ، وهي طريقـة فريـدة من

ا أشدّ الحرص على نفع تلًميذه وطلبة العلم الذين يتوافدون عليه  حيث ـ رحمـه الله ـ حريصا

مـن كـلّ حـدب وصـوب ، ولا يخفـي على أيّ أحـد أنه أخـذ هذه الطريقة من شيخـه محمّـد 

 :ـ رحمه الله ـ ، والتي سأبيّنها في النقاط الآتية  (1)الأميـن الشّنقيطي 

ه في الجلسة الواحدة يجمع طلبتَه كلهـم على كتاب واحد ، وبالـتحديد في العلـم الـذي أنــ  1

 .سيدرّسه إيّاهم 

ا ، ثمّ يذكر دليلها ، وكذا الحكمة من ـ  2 ا تامّا يقرأ العبارة ، ثمّ يقوم بتوضيح معناها توضيحا

اني بنفس الطريقـة تشريعها ، فإن كان يرى ذاك القول أقرّه ، وإن كان يرى غيره ذكر الـثـ

الأولى ، ثمّ يأخذ بنصر القول الذي يراه مع بيان أدلته ، ويوهـن القول الـذي لا يراه ، حتى 

 .يرى الطالب الرّأي الذي يراه هو 

 .يختبر فهمهم وحفظهم ، وذلك بطرح المسائل عليهم في الجلسة ـ  3

كيرهـم أيّاهــا ، وهـذا ليِــلً يطرح عليهم ما مضى من الـدّروس السّابقة ، ليرى مدى تذـ  4

 .ينسوها 

كان يثمّن جهـود تلًميـذه في حبّهـم للعلـم وأهلـه ، ويحفـزهـم على ذلك ، ويبعـث فيهـم ـ  5

 .روح المنافسة والمسابقة 

يعطي الـجوائز الثمينة للطلبة الذين يحفظون المتون العلمية ، وذلك لتشجيعهم وإقدامهم ـ  6

ا  على زيادة الحفـظ ، كما كان يحمل معه جوائز أثناء درسه ، ليكافئ بها مَن هو أسرع فهما

من طلبتـه ، وكـذلك مَن هو أسرع إجابة على الأسئلة التي تدور في الحلقـة ، ليقدّمها له في 

 .الحين 

ـا ويقصد الوقـوع في الغلـط ، ليـرى مَن هـو حاضـر الذّهـن ومَن هو ـ  7 كـان يتعمّـد أحيانا

 . (2)الذهن ، لينبّههم من الغفلة والتيه شارد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ،  1312هـ الموافق لـ  1422محمّد الأمين بـن محمّد المختار الجنكي الشّنقيطـي ، ولـد بقرية شنقيط من دولة موريتانيـا سنة (: 1)

أضواء البيـان في إيضاح القرآن بالقرآن ، توفي ضحـى : ه عشر سنوات ، ومن بين مؤلفاتـه وأشهرهـا وأبرزهـا حفظ القرآن وعمر

هـ بمكـة المكرّمـة ـ رحمه الله تعالى ـ ، ينظـر المعجـم الجامـع في تـراجـم العلمـاء وطلبـة العلـم  1434ذي الحجّة  11يـوم الخميس 

 . 221المعاصر ص 

    .، بتصرّف  222ـ  4/224جد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، علماء ن(: 2)
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يبيّن لهم الصّحيح من المسائل الخلًفيـة التي يطرحهـا بين ثنايـا درسـه ، ويـرجّـح ذلك ـ  8

 .بالأدلة 

فهموه له من شرحـه  بعد فراغه من إلقاء الدّرس ، يطلب ثلًثة من تلًميذه أن يعيدوا ماـ  9

 .الذي ألقاه عليهم في تلك الجلسة ، ليدرك مدى استيعابهم للدّرس 

كلّ هذا بأسلوب واضح وترتيب مستقيم ، بحيث إنّ تفهيمه لا ينخفض عن مستـوى الطالـب 

المدرك ، ولا يرتفـع عن مستـوى الطالب المبتـدئ ، فالكـلّ منه يستفيـد ، هـذه طريقتـه فـي 

 .( 1)درسه 

أمّا نظامه في الـتّدريس ، فكان يقـدّم دروسه في كلّ العلـوم من بعـد طلـوع الشّمـس ، وفـي 

 .( 2)الضّحوة ، وقبل صلًة العصر وبعدها ، ومن بعد المغرب إلى العشاء ، هكذا كلّ يوم 

 .مصادر علمه : ثالثاا 

هـا ، لا بـدّ أن نقـف على في العلـوم التي نهـل منادر الشّيخ ـ رحمه الله ـ ـرف مصـي نعـلك

 .طريقة التعليم المتبعة في العهد الذي عاشه 

فقد كان التعليم وقتئذ يخضع لنظـام الحلقـات ، وهو أن يجلس الشّيـخ المقصـود للـتعـليـم في 

المسجـد أو البيـت ، ويتحلـق حوله الطلًب وبعـد أن يتـمّ الطالب حفـظ القرآن الكريـم علـى 

حـق بهـذه الحلقات على اختلًف موادّها حسب رغبته لكلّ مادّة ، فهناك حلقات الأغلب ، يلت

لتعلـيـم الفقـه ، وأخـرى للأصـول ، وثالثة للـتفسيـر ، ورابعـة للقـراءات ، وخامسـة لعلـوم 

القرآن ، وسادسة لعلـوم الحديث روايـة ، وسابعـة للحديـث الشّريـف دراية ، وثامنة للنحو، 

 . بلًغة ، وعاشرة للفرائض ، وهلمّ جرّا وتاسعة لل

ومن المعروف في كلّ متصدّر للعلم أن يكون على الغالب التحق بكلّ هذه الحلقات ، ليكون 

ا في شتى الفنون ، خاصّة وأنها بمجموعها تعتبر وحـدة موضوعيـة ألا وهـي العلـوم  ضليعا

 .الإسلًمية  

 (4) ق بهذه الحـلقـات التي تعتبر مصـدر علمـه ،فالشّيخ عبد الرّحمن بن سعدي كان قد التحـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وروضـة الناظريـن عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بـن عثمان  224/ 4المرجع السّابق ، (: 1)

 . 224 ـ 1/222القاضي ، 

 . 4/221علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، (: 2)

 . 13ـ  12الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي مفسّرا ، لعبد الله بن سابح بن صالح الطّيار ، ص (: 4)
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فوّق في كثير من وتتلمذ على عدد من المشايخ ، كما سيأتي ذكـرهم في المطلب الثالث ، وت

العلوم ، وعلى الأخصّ في علم التفسير ، وجالـس أهل العلم ، وأخذ عنهم مختلف الفنـون ، 

 .( 1)حتى أصبح موسوعة علمية لمختلف المعارف الإسلًمية 

 .مصادر تدريسه : رابعاا 

ا للحلقات التي كان يلقي فيهـا الشّيـخ دروسـه لتلًميـذه ، ونظرنـا في الكتـب  لو تفحّصنا جيّدا

التي كان يلقي منها ، وذلك ليتغذى العقل بها ، كما يتغذى الجسم بالطعام ، لوجدناها كثيرة، 

 :ولكن نذكر في هذا المقام ، ما تيسّر منها ، وهي على النحو الآتي 

، (2)شرح الطحاوية ، وكتاب التوحيد ، وكتب شيخ الإسلًم ابن تيمية: ففي علم التوحيد ـ  1

 .  ـ رحمهم الله ـ ( 1)، والشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب ( 4)ن القيّم وتلميذه اب

 .المنتهى وشرحه ، ومتن الزّاد وشرحه : وفي علم الفقه ـ  2

 .المنتقى ، وبلوغ المرام : وفي علم الحديث ـ  3

 . ( 2)الألفية ، وشرح ابن عقيل ، والقطر ، وشرح المؤلف : وفي علم النحو ـ  4

 .مذهبه ونظرته العلمية :  الفرع الثّاني

 .مذهبه الفقهي : أوّلا 

كان الشّيـخ ـ رحمه الله ـ ذا معرفة تامّة بعلـم الفقـه وأصولَـه ، وفي بداية أمـره كـان متبعـاا 

ا به أيّ تمسّـك ، وكـانت له اطلًعات واسعـة في هـذا العـلــم ،  للمذهـب الحنبلـي ، ومتمسّكا

قه الحنبلي ، كما كان يطلع بين الفينة والأخرى في كـتـب الخـلًف وبالتحديد في مؤلفات الف

 .في هذا المذهب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 23ينظر ص (: 4( )2)

هـ ، تعلم القرآن وحفظه عن ظهـر القـلـب قـبـل  1112د بن أحمد ، ولد سنة محمّد بن عبد الوهّاب بن سليمان بن علي بن محمّ (: 1)

بلوغه عشر سنيـن ، وكـان في صغـره كـثـيـر المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلًم العلماء في أصل الإسلًم ، ومن بين كـتـبـه 

سنة ، ينظر المعجم الجامع في  32هـ وقد بلـغ من العمـر  1216كتـاب التوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، توفّي سنة : وأشهرها 

 .   412تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصر ، ص 

 . 4/221علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، (: 2)
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ن مألوف بلده من وما إن تقدّمت به الدّراسة شوطـاا حتى تفتحت أمامه آفاق العلم ، فخرج ع

الاهتمام بالفقه الحنبلي ، إلى الاطلًع على كتب الـتفسير والحديث والتوحيـد ، التي فـتـقـت 

ذهنه ، ووسّعت مداركه ، فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقيّد ، فصـار يرجّـح 

 .  ( 1)من الأقوال ما رجّحه الدّليل ، وصدّقه التعليل 

قد كاتب علماء الأمصار ومفكري الآفـاق في جديـد المسائـل وعويصـات إلى جانب هذا ، ف

الأمور ، حتى صار لديه محاولة لتطبيق بعض النصوص الكريمـة على بعض مختـرعـات 

ومكتشفات هذا العصر وحوادثه ، ممّا يظهر أسرار الشّريعة واتصالهـا بما يجِدُّ في العصر 

 .( 2)الحديث 

 .نّ الشّيخ خرج من باب التقليد المقيّد ، إلى باب الاجتهاد المطلق وعلى هذا يتبيّن لنا أ

 .مذهبه العقدي : ثانياا 

مَن تتبّع سيرة الشّيخ ـ رحمه الله ـ ، وقرأ كتبه في العقيدة ، فإنه سيجـده لا محالـة قـد نـهـج 

بالتلـقـي مـن  منهج السّلف الصّالح ـ رحمهـم الله ـ ، واقتفى آثارهـم ، واتبع خطاهـم ، وذلك

 . ، وفهم السّلف الصّالح منبعها الأصلي ، كتاب الله ، وسنّة رسوله 

ا   ا كبيرا س العقيـدة فـدر, فلقد أولى الشّيخ ابن سعـدي العقيدة الإسلًمية عناية بالغة واهتماما

... واعتنى بكتب المتقدّميـن من سلـف هـذه الأمّـة ... وتلقاها على عدد كبيـر من العلمـاء ، 

فكـان لـه دور كبير في تمكنه من هذا العلم ، ولا أدلّ على ذلك من الكتب التي ألفها في هذا 

 .الفن 

ـاا ، فكـان في دروسـه التي يلقيها ثـمّ إنه ـ رحمه الله ـ اعتنى بعد ذلك بالعقيـدة تدريسـاا وتأليف

على الطلًب يعتني بتدريسهم العقيدة الإسلًمية الصّافيـة ، المأخـوذة من الكتـاب والسّـنـة ، 

الخالية من شوائب الشّرك والبدع والخرافات ، وكان كذلك في مؤلفاته يعتني بأمر العقيدة ، 

ا وتأصي ا وتقريرا ا وتوضيحا ا على المخالفين ، وغير ذلك من فأكثر فيها التأليف شرحا لًا وردّا

 . (4)الجهود الكبيرة التي قام بها نصرة لهذه العقيدة 

  فنجده يقول ـ رحمه الله ـ في بيان خلًصـة عقيدة أهل السّلـف الصّالـح المستمدّة من الكتاب

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 221/ 4المرجع السّابق ، (: 2( )1)

    . 11 الشّيخ عبد الرّحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ، عبد الرّزّاق بن عبد المحسن العبّاد ، ص(: 4)
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أنهم يؤمنـون بالله وملًئكتـه وكتبـه ورسلـه واليـوم الآخـر والقـدر خيـره : ) والسّنة ، وهي 

 هـو الرّبّ الإلـه المعبـود ، المتفـرّد بكـلّ كمال ، فيعبدونـه وحـده وشـرّه ، فيشهـدون أنّ الله

 . (1)... ( مخلصين له الدّين 

 .نظرته للعلم : ثالثاا 

ا ، وبيّن فضله ومنزلته و أثـره الـذي يتركـه في  لقد تكـلم الشّيخ ـ رحمه الله ـ عن العلم كثيرا

حلى بها حامله ، وما الفوائد التي يجنيها العبد الفرد والمجتمع ، وما الآداب التي يجب أن يت

 .في دنياه وأخراه 

فـإنّ العلـم نـور : ) ... وسأعرض إليك ـ أخي الكريم ـ  بعضـاا من أقوالـه في ذلك ، ومنهـا 

ا بمعرفة الحقّ  يستضاء به في الظلمات ، وحندس الجهـالات ، فكلمـا ازداد علمـاا ازداد نورا

من الضّلًل ، والحلًل من الحـرام ، والصّحيـح من الفـاسد ، وعـرف  من الباطل ، والهدى

الـتقرّب إلى الله : مراتب الأشياء وطرق الخير من الشّرّ ، فالعلـم عبادة تجمـع عـدّة قربات 

ونفعـه واصـل لصاحبـه ، ومتعـدّ ... ،  والاستكثار من ميراث النبيّ ... بالاشتغال به ، 

وكلما ذاق طالب العلـم لذة فهمـه ، وحُسْن مأخـذه ، ازدادت رغبته ، وقوي ... إلى غيره ، 

ورجوع المعلم إلى فهم المتعلـم حيث يكـون أقـرب إلى الصّـواب أدلّ شيء على ... فهمه ، 

وّ مرتبته ، وحسن خلقه ، وإخلًصه لله تعالى ، وإذا لم يصل إلى هذا الحال ،  فضيلته ، وعل

فليعوّد نفسه ذلك ، وليتمرّن عليـه ، فإنّ المزاولات تعطـي الملكـات ، والـتـمرينـات تـرقـى 

 . ( 2)( صاحبها لدرج الكمالات 

ا  مال ، العلـم يصحبـك العلـم خير من المال ، العلـم يحرسك وأنت تحـرس ال: ) ويقول أيضا

والاشتغـال بالعلـم من ... في دورك الثلًث ، في الـدّنيا وفي البرزخ ويـوم يقـوم الأشهـاد ، 

أفضل الطاعات ، وأجلّ القربات ، مذاكـرة العلـم تسبيـح ، والبحـث عـنـه جهـاد ، وتعلـمـه 

الناس كالبهائـم في ظلمات لولا العلـم لكـان ... وتعليمه ودراسته توجب رضا ربّ العبـاد ، 

العلـم هو الـنور في الظلمـات ، وهو الـدّليـل في المتاهـات والشّبهـات ، وهو ... الجهـالـة ، 

المميّز بين الحقائق ، وهوالهادي لأكمل الطرائق ، بالعلم يرفع الله العبد درجات ، وبالجهل 

 .( 4)( يهوي إلى أسفل الدّركات 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 14المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 111ـ  111الفتاوى السّعدية ، عبد الرّحمن الناصر السّعدي ، ص (: 2)

الرّحمن بـن ناصـر السّعـدي ، الرياض الناضـرة والحدائـق الـنـيّـرة الزّاهرة في العقائـد والفنـون المـتـنـوّعـة الـفـاخـرة ، عـبـد (: 4)

 . ، دار المنهاج  2112ـ  1126/ 1، ط  11ـ  11ـ  63ـ  62ص 
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 .نظرته للعلماء: ثانياا 

ا عن فضل العلمـاء الأجلًء ، ومدى احترامهم الكبير من  لقد تكـلـم الشّيخ ـ رحمه الله ـ كثيرا

 .م وفي غيبتهم قِبل المتعلمين الفضلًء ، والآداب التي يتحلون بها في حضرته

ويحمـد الله إذ يسّـر , وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمـه : ) وممّا قاله ـ رحمه الله ـ 

له مَن يعلمه من جهله ، ويحييه من موتـه ، ويوقظـه من سِنَتِـه ، وينتهـز الفرصة كلّ وقت 

ا ،  ا وغائبا وف أعظم مـن معروف وأيّ معر... في الأخذ عنه ، ويكثر من الدّعاء له حاضرا

 .( 1)( العلم ، وكلّ معروف ينقطع إلا معروف العلم والنصح والإرشاد 

وعلى المتعلـم أن يوقر معلـّمه ويتـأدّب معـه غايـة ما يقـدر عليه ، لمـا لـه : ) وقوله أيضـاا 

مه وفتواه ، مـن الحقّ العام والخاصّ ، أمّا العام ، فإنّ معلم الخير قد استعدّ لنفع الخلق بتعلي

فحقه على الـناس حقّ المحسنين ، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان مَن يرشد الناس لأمر 

دينهـم ويعلمهـم ما جهـلـوا ، وينبّههـم لـمـا عنه غفلـوا ، ويحصل من الخير وانقماع الشّرّ ، 

لحياة للقلوب فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات ، وا... ونشر الدين والمعارف النافعة ، 

والأرواح والـدّين والـدّنيا ، والبلـد الذي ليس فيه مَن يبيّن للناس أمور دينهم ، ويرشدهم لما 

ينتابهم ، ممّا هم في غاية الضّرورة إليه ، قد فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهـم ما يضرّ 

ـف لا يجب على كــلّ فقده بدينهم ودنياهم ، فمَن كان هذا إحسانه ، وأثـره على الخـلـق ، كي

 !مسلم محبّته وتوقيره ، والقيام بحقوقه ؟

وأمّا حقه الخاصّ على المتعلم ، فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى 

ا لنفـع المعلميـن ، المربّيـن للناس بصغار   أعلى الدّرجات ، فليس نفع الآباء والأمّهات نظيرا

كان من أحسن الناس إلى الإنسـان بهديّـة ماليـة ينتفع بها ثـمّ تـزول  وإذا... العلم قبل كباره 

وتذهب له حقّ كبير على المحسـن إليه ، فمـا الظنّ بهدايا العلـم الـنافـع الكثيـرة المتنوّعـة ، 

 .    ( 2).... ( , الباقي نفعها ما دام العبد حيّـاا وبعد مماته 

متعلـم بكل ما يقــدر عليه من التعليـم والصبـرعلـى عـدم وعلى المعلـم النصح لل: ) ويقـول 
إدراكـه ، وعلى عـدم أدبـه وجفائـه ، مع شـدّة حرصـه وملًحظتـه لكـلّ ما يقوّمـه ويهذبــه 
ويحسن أدبه ، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبـل على الاشتغـال بالعلـم الـذي ينفعـه 

  (4)أجور على نفس تعليمه سواء فهم المتعلم أم لم يفهم ، فإذا فهمفالمعلم م... وينفع الناس ، 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 112ـ  111الفتاوى السّعدية ، عبد الرّحمن الناصر السّعدي ، ص (: 1)

 . 626ـ  622المرجع نفسه ، ص (: 2)

 . 622ه ، ص المرجع نفس(: 4)
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ا للمعلـم ما دام ذلك النفع متسلسـلً  ا جاريا ما علمه ، انتفـع به بنفسـه ونفع غيره ، كـان أجـرا

ا في  ـا شديـدا متصـلً ، وهـذه تجارة بمثلهـا يتنافس المتنافسـون ، فعلى المعلـم أن يسعى سعيا

 .   (1)( إيجاد هذه التجارة وتنميتها 

وأهلـه ، أمّا إذا ذهبنا إلى زاوية تأثـره بالعلمـاء ، فإنّنا نجـده قد فهـذا من زاوية فضل العلـم 

ا الاطـلًع , ـ رحمهما الله ـ ( 4)وتلميذه ابن القيّم  (2)تأثر بشيخ الإسلًم ابن تيمية  وكان كثيرا

على مؤلفاتهمـا ، ممّا أدّى به إلى استخـلًص القواعـد والضّوابـط  والأصـول المحيطـة في 

ـا في ذلك أسمـاه  كـلّ فـن طريـق الـوصـول إلى العلـم : مـن الفنـون ، حتى أخـرج لنـا كتـابا

 .   المأمول بمعرفة القواعد والضّوابط والأصول 

 :ويكمن تأثره بهما من عدّة جوانب أبرزها 

 .العناية بكتبهما والانكباب على القراءة فيها ، وحثه الدّائم لتلًميذه على الاطلًع فيها  *

 .الثناء عليهما وعلى مؤلفاتهما في كتبه  *

ا  * ا أو تلخيصا ا ، أو نثرا ا وتوضيحا  .عنايته بالتأليف حول كتبهما ، إمّا شرحا

 . ممّا جعله يمدحهمـا ويمدح مؤلفاتهمـا في كثير من مجالسه ودروسه اليومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  622المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 23ينظر ص (: 4( )2)
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 .شيوخه وتلاميذه : المطلب الثّالث 

 .شيوخه ومعلميه : الفرع الأوّل 

ا  تلـقى الشّيخ عبد الرّحمن آل سعدي ـ رحمه الله ـ العلوم النافعة ، عن علماء بلدته خصوصا

لذكر كُـلُّ شيوخه يطول بنا المقام ، ولكن اقتصرت على والعلمـاء الوافدين إليها عمومـاا ، و

البعض منهم ، مع ذكر ترجمـة مختصـرة لكـلّ واحـد من هـؤلاء الأفـداد ، إضافـة إلى ذلك 

فإني سـوف أرتبهـم حسب سنـة الوفـاة ، فقـدّمت الأوّل في الوفـاة ثـمّ الذي يليه ، وهـم على 

 :النسق الآتي 

هـ ، وتعلـم مبـادئ القـراءة  1213سنة ( 1)ولـد في مدينـة عُنيزة  :ائـض ـ عبد الله بـن ع 1

لطلب العلـم ، وبعـد ذلك عـاد إلى وطنـه ( 2)والكتابـة في بلـده ، ثـمّ رحل إلى مكة المكرّمة 

ا ،  ا وواعظـاا ومدرّسا فشـرع في قراءة الفقه والعلـوم الشّرعيـة على علماء وطنه ، كان إماما

ا بمدينته سنة عيّن قاض العــلًمة : هـ ، ومن بين مشايخــه  1411هـ إلى غاية سنة  1412يا

الشّيخ عبد الرّحمـن بـن : ، ومـن بين تلًميـذه ( 4)عبد الرّحمن سـراج مفتي الأحنـاف بمكـة 

هـ  1422شـوّال 22سعــدي ، والشّيخ صالح بن عثمان القاضي ، توفي ضحى يوم الجمعة 

 (2)، وقد أخذ عنه وقرأ عليه علوم العربية ( 1)بمقبرة الطعيمية ـ رحمه الله ـ ، ودفن  بمدينته

ولد بمدينة : ـ محمّد بن عبد الله بن حمد بن محمّد بن صالح بن حمد بن محمّد بن سليم  2

هـ ، ونشأ وتعـلم مبادئ الكتابـة والقـراءة في كتاتيبهـا ، ثـمّ حبّـب إليه  1211سنة ( 6)بريدة 

الشّيخ سليمان بن مقبـل   : ، ومن بين شيوخه  (1)فشرع في القراءة على علماء القصيم العلم 

ابنـاه الشّيـخ عبد الله ، والشّيـخ عـمـر ، سافـر إلى مكـة : ومن بين الذين تخرّجوا على يـده 

ا لأميربلدتـه  1236سنة  (2)المكرّمة   هـ 1422أنـه يريـد العمـرة ، توفي سنة  (3)هـ مظهرا

      . ( 11)هـ ـ رحمه الله ـ  1426وقيل سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2ينظر ص (: 1)

 . 23ينظر ص (: 2( )4( )2)

 .  132ـ  126ـ  122ـ  121/ 1علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، (: 1)

 . 1/221روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، (: 2)

 .  6ينظر ص (: 1( )6)

 .وهو حسن آل مهنا (: 3)

 . 122ـ  124ـ  121ـ  121/ 6علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ،  (:11)



12 

 

هـ ، نشـأ فيهـا  1211سنة  (1)ولـد في بريدة : ـ إبراهيم بن حمـد بن عبد الله بن جاسـر  3

الشّيخ : وحـفـظ القرآن وأتقنـه ، ثـمّ شرع في طلـب العلـم على علمـاء مدينتـه ، ومن بينهـم 

سنـة ( 2)عُنيزة محمّد بن عمر بن سليـم ، ويقـال إنـه كان يـحـفـظ الصّحيحيـن ، ولي قضاء 

هـ 1426هـ إلى غاية  1421سنة ( 4)هـ ، ثمّ بعدها قضاء بريدة  1421هـ إلى غاية  1412

الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصرآل سعدي ، والشيخ عبد العزيز بن عقيل ، : ومن بين تلًميـذه 

،  (1)هـ وله من العمر سبع وتسعون سنة ـ رحمه الله ـ  1442توفّي بالكويت ودفن بها سنة 

 .     (2) وقد قرأ عليه في الحديث

( 6)ولد في عُنيزة : ـ صالـح بن عثمـان بن حمد بن إبراهيـم بن عبد الرّحمـن آل قاضي  4

ا بالشّعر والتاريخ والأنساب وعلم الفلك ،  1222ربيع الآخر سنة هـ ، وكان في شبابه مولعا

حتّى أدرك من ذلك منزلة عالية ، ثمّ اتّجـه إلى طلـب العلـم الشّرعـي ، فسافـر إلى القاهـرة 

: ومن بين مشايـخـه , هـ  1411هـ لـطلـب العـلـم ، وشـرع في الـتدريـس سنة  1411سنة 

الشّيخ عبد : شّيخ العلًّمة أبو الطيّب شمس الحقّ العظيم آبادي الهندي ، ومن بين تلًميذه ال

ربيع الآخر سنة  22الرحمن السّعدي ، وابنه الشّيخ عثمان بن صالح آل قاضي ، توفي في 

 . (2)وقد قرأعليه في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحو , ( 1)هـ ـ رحمه الله ـ  1421

محمّـد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر بن محمّـد بن أحمد بن محمّـد بن أحمد  ـ 5

وجاكـن الـذي ينسب إليه الشّيخ هـو جـدّ : المختـار بن كريـر بن الموفـي بن الأمين جاكـن 

يط هـ بشنق 1422القبيلة المسمّـاة بالجكنيّين ، وترجـع نسبتهـا إلى قبيلـة حميـر ، ولد الشّيخ 

من الدّولة الإسلًمية العربية  الموريتانية ، حفظ القرآن الكريـم وعمـره عشر سنوات ، وقد 

ا في العلم ، وهي  ا كبيرا  :وهبه الله ثلًث هبات جعلته مع توفيق الله إماما

  .   حافظة واعية ، فإنه ما مرّ عليه علم ، إلا وهو مخزون محفوظ ، يحضره متى أراد  *

 .به كلّ ما يعسر على غيره من المسائل  فهم ثاقب يحلّ  *

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6ينظر ص (: 4( )1)

 . 2ينظر ص (: 6( )2)

 . 231ـ  226ـ  221ـ  212ـ  211/ 1المرجع السّابق ، (: 1)

 . 232حمن بن عبد اللطّيف بن عبد الله آل الشّيخ ، ص مشاهير علماء نجد وغيرهم ، لعبد الرّ (: 2( )2)

 . 221ـ  213ـ  212ـ  211/ 2علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام  ، (: 1)



14 

 

صبر وجَلدٌ على تحصيل العلم ، فلً يملّ ولا يكـلّ من متابعـة العلـم وتحصيلـه ، فالعيـش  *

 .هي إلاّ وسيلة وتقوٍّ عليه  والرّاحة ما

يضاف إلى هذا بساطة في العيش وشئون الحياة ، فليـس لديه عن العلـم ما يلهيه ، فهو همّه 

 .وسلوته 

ا من العلـوم الشّرعيـة من توحيـد وتفسير و  وفلسفـة ، وهكـذا حتى ... وبذلك استوعب كثيرا

 .صار موسوعة كبرى تحمل جلّ العلوم 

هـ قاصداا حجّ بيت الله الحـرام ، ونيّتـه في ذلك العـودة إلى بـلًده ،  1462 سنة (1)قدم مكة 

أضـواء البيـان في إيضـاح : إلا أنّ قدر الله كان له البقـاء في جـوار الحـرم ، ومن مؤلفاتـه 

من  11الشّيخ محمّد عطية سالم ، توفي ضحى الخميس :القرآن بالقرآن ، ومن بين تلًميذه 

، وقد قرأ عليه علوم العربية  (4)ودفن بـها ـ رحمه الله ـ ( 2)هـ بمكّة  1434سنة ذي الحجّة 

 .  (2)كما قرأ عليه التفسير والحديث ومصطلح الحديث  ، (1)

لعبد  ولتمام الفائدة ، أو التوسّع في معرفة شيوخه ، يراجـع علماء نجد خلًل ثمانية قرون ،

ـد اء نجـر علمـن عن مآثـاظريـنـة الـروض، وكـذا  امح آل بسّ ـن بن صالـن عبد الرّحمـالله ب

ـا  يـلمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاض وحوادث السّنين ، ـاء مشاهير علم، وأيضا

 .طيف بن عبد الله آل الشّيخ نجد وغيرهم ، لعبد الرّحمن بن عبد الل

بير من العلمـاء والمشايخ ، الذين وبهذا يتبيّن لنا أنّ الشّيخ ـ رحمه الله ـ قد تلقى على عدد ك

 .كانوا آنذاك كالطود الشّامخ ، حتى صار موسوعة علمية في منطقته كلها 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23ينظر ص (: 2( )1)

 . 412ـ  411ـ  411ـ  414ـ  412ـ  411/ 6المرجع السّابق ، (: 4)

 . 1/221روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السّنين ، لمحمّد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، (: 1)

 . 234مشاهير علماء نجد وغيرهم ، لعبد الرّحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشّيخ ، ص (: 2)
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 .تلاميذه : الفرع الثّاني 

مه الله ـ خلق كثيـر من طلبـة العلـم ، وقد ذكـر الشّيخ عبد الله لقد تخرّج على يد الشّيخ ـ رح

ا ، ( علمـاء نجـد خـلًل ثمانيـة قـرون ) بن صالـح آل بسّـام في كتابـه  مائـة وخمسين تلميـذا

وذِكْرهـم بالجملـة من الصّعوبة بمكان ، لذلك سوف أقتصر على ذكر ثلة قليلة منهم فـقـط ، 

 :ـلّ واحد منهـم ، وهـم كالآتي مع ترجمـة موجـزة لك

ـ الشّيخ سليمـان بن إبراهيم بن محمّد بن سليمـان بن عبد العزيز بن سليمــان بن حمد  1

، واشتغل بالعلـم منذ صغره ، ( 1)هـ بمدينة عُنيزة  1422صفر سنة  21ولد في : آل بسّام 

ا لدروس الشّيخ السّعدي ـ رحمه الله ـ ولا يتغيّب  ا وكان ملًزما : ومن بين مشايخه, إلا ناذرا

: العلًمـة عبـد الرّحمن السّعـدي ، والشّيخ عـبـد العزيز الصّالـح البسّام ، ومن بين تلًميـذه 

  .  ( 2)هـ ـ رحمه الله ـ  1411ربيع الثاني  11توفي في , الشّيخ عبد الله بن عقيل 

هـ ، 1411سنة  (4)د في عُنيزة ـول :ـ الشّيخ محمّد بـن عبد العزيز بـن عبد الله المطوّع  2

الشّيخ : هـ ، ومن بينـم مشايخه  1412ونشأ بها وقرأ على علمائها ، حكم قضاء بلدتـه سنة 

الشّيخ : عبد الرّحمن السّعدي ، الشّيخ سليمان بن عبد الرّحمن العمـري ، ومن بيـن تلًميذه 

ا هـ    1421رجب سنة  12لوصيّـتـه في  محمّد السّليمان الشّبل ، توفي بلندن ودفن بها تنفيـذا

 .( 1)ـ رحمه الله ـ 

من  21د في ليلة ـول :ـ محمّد بن صالح بن محمّد بن سليمان بن عبد الرّحمن العثيمين  3

د ـر على يـظ القرآن في سنّ مبكـفـح ،( 2)ينة عُنيزة هـ في مد 1411رمضان المبارك سنة 

ن الدّامغ ، وهو الـذي قـام بعـد وفـاة شيخه بالإمامة بن سليما جدّه من جهة أمّه عبد الرّحمن

 ـدي ،عبد الرّحمن بن ناصر آل سع يخشّ ال : ومن بين شيوخه ،( 6)في الجامع الكبير بعُنيزة 

هـ ـ  1121شوّال سنة  12ي قبل المغرب من يوم الأربعاء ، توف والشّيخ عبد الرّزّاق عفيفي

  .( 1) رحمه الله ـ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2ينظر ص (: 6( )2( )4( )1)

 . 262ـ  266ـ  262/ 2علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام  ، (: 2)

 . 22ـ  21ـ  21ـ  13ـ  12/ 6المرجع نفسه ، (: 1)

 .  232في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصر، ص  المعجم الجامع(: 1)
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سنة ( 1)ولد في عنيزة : ـ الشّيخ علي بن حمد بن محمّد بن صالح بن عبد الله الصّالحي  4

هـ فتعلم في صباه مبادئ الكتابة والقراءة ، ثمّ بعد ذالك شغف بطلـب العلـم ، فـلًزم  1444

هـ قـام بتأسيس مكتبـة  1422، وفي سنة ( 2)ي نجد علماء بلـده ، قام بتأسيس مكتبة عامّـة ف

سليمان العمري،  : مطبعة الـنّور، ومن بين شيوخه : ، وأنشأ مطبعة سمّاها ( 4)جامع عُنيزة 

 21الأستاذ إبراهيم المحمّد السّبيل ، تـوفي في مسقط رأسه يوم الأربعاء : ومن بين تلًميذه 

  . (1)هـ ـ رحمه الله ـ  1112جمادى الأولى 

،  هـ 1422د بمدينة عُنيزة سنةـول: ـ الشّيـخ إبراهيم بـن عبد العزيز بـن محمّـد الغريـر  5

عبد الله : شرع في طلـب العلم منذ صبـاه ، فحفظ القرآن عن ظهر قلب ، ومن بين شيوخه 

 . (2)هـ ـ رحمه الله ـ  1111الطرودي ، توفي في بلده سنة 

ـام لذكرهـم ، وهـكـذا نجـده ـ رحمه الله ـ قـد تخرّج على يــده وآخـرون كثيـر ، لا يسع المق

 .مجموعة كثيرة من الطلبة ، كان لهم الاثر البالغ في تكوين الأجيال التي جاءت من بعدهم 

فهـم الذين تولوا التدريس في المدارس والمعاهد التي فتحتها الدولة ، فكان الشّيخ يكتب بيده 

فلًنـاا درس علوم كذا وكذا في كتب كذا وكذا ، وهـو يصلـح لتدريـس إنّ : شهادة يقول فيها 

هـذه المـواد في المستوى الابتدائي أو المتوسّط أو الثانوي ، وتأخـذ الـدّولة بشهـادات الشّيخ  

 . (6)التي أثبتت التجربة فيما بعد ، أنّها معبّرة عن الحقيقة أصدق تعبير 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2ينظر ص (: 4( )1)

 . 2ينظر ص (: 2)

 . 121ـ  124ـ  122ـ  121ـ  121/ 2علماء نجد خلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام  ، (: 1)

 . 442ـ  441/ 1المرجع نفسه ، (: 2)

 . 221/ 4المرجع نفسه ، (: 6)
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 .مؤلفّاته وتصانيفه : المطلب الرّابع 

لقد أثرى الشّيخ ـ رحمه الله ـ المكتبـة الإسلًميـة والعربيـة بمختلـف المصنفـات ، في شـتـى 

الفـنـون والعلـوم ، وهـذا إن دلّ على شيء ، فإنـمـا يدلّ على أنّ له اليـد الطولى في الكتابـة 

 .صانيفه التي تركها والتأليف ، ونلمس ذلك من خلًل ت

 .فمؤلفاته تربو عن الأربعين مؤلفـاا ، وسأعرضها هنا حسب العلم الذي ألُفت فيه 

 .في علوم القرآن : أوّلا 

تيسير الكريم الرّحمان في تفسير كـلًم المنـان ، : تفسيره للقرءان الكريم ، والمسمّى بـ ـ  1

 .، وطبع عدّة مرّات هـ  1411وهو في ثمانية مجلدات ، وقد أكمله سنة 

 .القواعد الحسان لتفسير القرآن ، كذلك طبع عدّة مرّات ـ  2

 .الدّلائل القرآنية في العلوم العصرية  ـ  3

المواهب الرّبّانيـة من الآيات القرآنيـة ، وقـد جمعهـا أثنـاء قراءتـه لكتـاب الله تعالى في ـ  4

 .هـ ، وطبع عدّة مرّات  1411شهر رمضان سنة 

 .فوائد مستنبطة من قصّة يوسف ، تقع في أربعين صفحة ـ  5

 .تيسير اللطّيف المنّان في خلًصة تفسير القرآن ، طبع عدّة مرّات ـ  6

 .في العقيدة : ثانياا 

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضّوابـط والأصـول ، وهـوعبـارة ـ  1

 .سلًم وتلميذه عن قواعد اختارها من كتب شيخ الا

 .يحلّ جميع مشاكل الحياة ، طبع على نفقة المؤلف ، ووزّع مجّانـاا  ين الصّحيحالدّ ـ  2

 .الرّسائل المفيدة بأهم المهمّات ، طبع ووزّع مجّانـاا ـ  3

القول السّديد في مقاصد الـتوحيد ، وهو شرح لكتاب الـتـوحيـد الذي هـو حـقّ الله علـى ـ  4

 .يخ محمّد بن عبد الوهّاب ، وطبع عدّة مرّات العبيد ، للشّ 

 .توضيح الكافية الشّافية ، وهو شرح لنونية ابن القيّم ـ  5

الأدلـّة القواطـع والبـراهيـن في إبطـال أصـول الملحـديـن ، طبـع عـدّة مـرّات ، بلـغـت ـ  6

 . صفحاته خمسة وتسعون صفحة 
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 .الدرّة المختصرة في محاسن الإسلًم ـ  7

الحقّ الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء المرسلين ، طبع كذلك على نفقة المؤلف، ـ  8

 .ووزّع مجّانـاا 

الزّاهرة في العقيدة والفنون المتنوّعة الفاخرة ، طـبـع اضرة والحدائق النيّرة الرّيّاض النـ  9

 .كذلك عدّة مرّات ، وبلغت صفحاته ثمانية وسبعون ومائتان صفحة 

تنزيه الدّين وحملته ورجاله مما افتـراه القصيمـي في أغلًلـه ، وطـبـع عـدّة مـرّات ، ـ  11

  .وبلغت صفحاته أربعة وثمانون صفحة 

 .منظومة في السّير إلى الله والدّار الآخرة ، وشرحها الشّيخ ـ رحمه الله ـ ـ  11

 .يخ ووزّع مجّانـاا الفروق والتقاسيم البديعة والنافعة ، طبع على نفقة الشّ ـ  12

 .شرح القصيدة التائية لشيخ الإسلًم ، والتي ردّ بها على القدرية ، وهذا لم يطبع ـ  13

ا ـ  14 وهي رسالة صغيرة ، بلغت , الوسائل المفيدة في الحياة السّعيدة ، طبـع ووزّع مجّانا

 .صفحاتها اثنان وثلًثون صفحة 

 .والتوحيد  فتح الرّبّ الحميد في أصول العقائدـ  15

 .التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ، وهذا طبع لأوّل مرّة بالقاهرة ـ  16

 .واقتناص الأوابد ، وهذا لم يطبع  مجموعة الفوائدـ  17

   .    التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ، وهذا لم يطبعـ  18

 .في الفقه وأصوله : ثالثاا 

 .هـ ، وطبعت بعد ذلك 1444نظومة في أحكام الفقه ، وقد فرغ من تأليفها سنة مـ  1

مختصر في أصول الفقه ، وطبع هذا مع كتابه منهج السّالكين وتوضيح الفقه في الـدّين ـ  2

 .هـ  1412سنة 

حاشية على الـفـقـه ، وهو عبـارة عن استدراكـات على جمـيـع الكتـب المستـعـمـلـة في ـ  3

 .ذهب الحنبلـي ، وهذا لم يطبع بعد الم

 .منهج السّالكين وتوضيح الفقه في الدّين ، طبع ووزّع مجّانـاا ـ  4

 . المناظرات الفقهية ، طبع في مجلد واحد ـ  5
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 .المختارات الجلية من المسائل الفقهية ، وهذا طبع بالقاهرة ـ  6

طّرق وأيسر الأسبـاب بطريق مرتّـب إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الـ  7

 .هـ  1422على السّؤال والجواب ، وقد فرغ من تأليفه سنة 

 .وموضوع الجهاد الدّيني ، وهذا قد طبع  عاون بين المسلمينوجوب التـ  8

حكم شارب الدّخّان ، وطبعت عدّة مرّات ، وهي رسالة صغيرة ، بلغت عدد صفحاتهـا ـ  9

 .حوالي عشرين صفحة 

 . هـ  1441منظومة في القواعد الفقهية ، مع شرحها ، وقد فرغ من تأليفها سنة ـ  11

الجهاد في سبيل الله ، وهي رسالة قصيرة تزيد عن عشرين صفحة ، وقد طبعت عدّة ـ  11

 .مرّات 

 . الفتاوى السّعدية ، وتقع في مجلد ضخم ـ  12

 .في الحديث وعلومه : رابعاا 

ر وقـرّة عيـون الأخيـار في شرح جوامـع الأخبـار ، وقـد طبـع في بهجـة قلـوب الأبـراـ  1

 .هـ  1412القاهرة سنة 

 .في الخطب والفتاوى : خامساا 

الفواكه الشّهية في الخطب المنبرية ، وقد طبع بمطبعة العلم بدمشق ، ويقع في مائـتـان ـ  1

 .واثنان وثلًثون صفحة 

 . (1)الخطب العصرية ـ  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومشاهيـر  221ـ  226ـ  222/ 4يراجـع علمـاء نجـد خـلًل ثمانية قرون ، لعبد الله بـن عبد الرّحمن بـن صالـح آل بسّـام  ، (: 1)

 . 436ـ  432ـ  431، ص  علماء نجد وغيرهم ، لعبد الرّحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشّيخ

، وهناك مـؤلـفـات أخرى ، وهي عبـارة عـن  ب الشّيخ ـ رحمه الله ــم كتـض وأهـذه بعـهـف

رسائـل وفتاوى ، والتي في مجموعها تدلـنـا على خِفة الرّجل ، وغزارة علمه ـ وهذا فضل 

 .الله يوتيه مَن يشاء من عباده ـ 

يخ عبد الرّحمن بن ناصر آل سعدي ، في هـذا الفصل وبعد هذه الجولة التي عشناها مع الشّ 

الأوّل مع حياته الشّخصية والعلمية ، وهذه الشّخصية الفذة ، وقبـل ولوجنـا للفصـل الثاني ، 
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ـا فريـدا من  حيث لمحنا كيف أنّ الله ـ سبحانه ـ هيّأ له جميع الظـروف التي كوّنت منه عالما

 .قته نوعه ، حتى أصبح منارة علم في منط

ولا أجد ما أقدّمه للعلماء الأجـلًء على وجه العمـوم ، وللشّيـخ عبـد الرّحمن السّعـدي علـى 

وجـه الخـصـوص ، إلا أن أدعـوا له ولهـم ، وأسأل الله بمنّـه وكـرمـه أن يرحمـهـم رحمـة 

 . أمول واسعة ، وأن يجمعَني وإيّاكم به وبهم  في دار كرامته ، إنه خير مسؤول ، وأكرم م
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 :الـفـصـل الـثّـانـي                   

 دراسـة الكتابيْن ونماذج من القواعـد التّرجيـح  

  

 

 :وفيه مبحثان 

 .دراسة عامّة للكتابيْن :  المبحث الأوّل

 .تعاريف عامّة ونماذج من قواعد التّرجيح:  المبحث الثّاني
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 .دراسة عامّة للكتابيْن :  المبحث الأوّل                  

وقبل ولوجي للمبحث الـثـاني ، والذي سأتطرّق فيه إلى نماذج من قواعـد الـترجيح بالـنصّ 

القرآنـي عـنـد الشّيـخ ـ رحمـه الله ـ ، والتي سـآخذهـا من كتابيْـه تيسيـر الكريـم الرّحمـان ، 

أتكلـم وأن أعـرّج عليهـمـا ، وأن أعـرّف بهمـا في مبحـث وقواعـد الحسـان ، لابـدّ عليّ أن 

خاصّ ، وهـو أوّل مباحث هـذا الفصل التطبيقي ، وقد جعلـت دراسة كـلَّ كتاب في مطلـب 

 :على حِـدى ، وهي كالآتي 

 .دراسة تيسير الكريم الرّحمن : المطلب الأوّل 

 . دراسة قواعد الحسان : المطلب الثاني 

 . التوفيق ـ بدراسة المطلب الأوّل فأبدأ ـ وبالله

 .دراسة تيسير الكريم الرّحمن : المطلب الأوّل 

 :وقد جعلت هذا المطلب في ستة فروع وهي على الـنسق الآتـي 

 .اسم الكتاب :  الفرع الأوّل 

تيسير الكريم الرّحمن في : ) عُـرف تفسيـر الشّيخ ـ رحمـه الله ـ باسم واحد لا ثاني له وهو 

 ( .سير كلًم المنان تف

علماء نجد خلًل " في كتابه ( 1)وقد ذكره تلميذه عبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام 

 . واستهلّ به في ذكر مؤلفات الشّيخ ، وسمّاه بهذا الاسم( 2)" ثمانية قرون 

 .  ( 1) في ثنائه على تفسير شيخه بنفس الاسم (4)كما ذكره تلميذه محمّد بن صالح العثيمين 

نفس " ترجمة لتسعـة من العلمـاء " كما أطلـق عليه محمّد بن إبراهيم الحمد صاحب كتـاب 

  .( 2)( تفسير السّعدي : ) أو ما يسمّى بـ : الاسم ، وقال بعد ذكر الاسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11ينظر ص (: 1)

 . 222/ 4ينظر في الكتاب (: 2)

 . 11ينظر ص (: 4)

 .  6يـنظر تفسير السّعدي ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعـدي ، ص (: 1)

 . 242ينظر في الكتاب ص (: 2)
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 .سبب تأليفه : الفرع الثاني 

قبل أن أذكر السّبب الذي دفع بالمؤلف كتابة هذا التفسير ، أسوق لك هذا المقطع من كلًمـه 

 :ذكره في مقدّمة تفسيره ، لنعرف سويّاا ما السّبب في ذلك ، وإليك ما قاله  والذي

وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ، ويستفرغ وسعـه في تعلمه وتفهّمـه بأقـرب الطـرق ) ... 

 .الموصلة إلى ذلك 

ل خـارج في أكثـر بحوث ـه عـن وقـد كثرت تفاسير الأئمّة رحمهـم الله لكتاب الله ، فمن مطوِّ

 .المقصود ، ومن مُقْصِرٍ، يقتصر على حلّ بعض الألفاظ اللغوية ، بقطع النظر عن المراد 

وكـان الذي ينبغي في ذلك ، أن يجعل المعنى هو المقصود ، واللفظ وسيلة إليه ، فينظر في 

سياق الكلًم ، وما سيق لأجله ، ويقابله بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق 

 ...داية الخلق كلهم ، عالمهم وجاهلهم ، حضريهم وبدويهم له

ا لا  فإذا بذل وسعه في ذلك ، فالـرّبّ أكـرم من عبده ، فلً بدّ أن يفتح عليه من علومـه أمورا

 .تدخل تحت كسبه 

ا مَن الباري عليّ وعلى إخواني بالاشتغـال بكتابـه العزيـز بحسـب الحـال اللًئقـة بنـا ،  ولَمَّ

ت أن أرسـم مـن تفسيـر كتـاب الله ما تيسّـر ، وما مَن بـه الله علينـا ، لـيكـون تذكـــرة أحببـ

للمحصّلين ، وآلـة للمستبصرين ، ومعونـة للسّالكين ، ولأقـيّـده خـوف الضّيـاع ، ولـم يكـن 

د ، قصدي من ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود ، ولم أشتغـل في حـلّ الألـفـاظ والعقـو

ا  (1)(للمعنى الذي ذكرت ولأن المفسّرين قد كفوا من بعدهم ، فجزاهم الله عن المسلمين خيرا

اه ، والـذي يكمـن في  فمن خـلًل هـذا الـنصّ ، يتبيّن لنا ـ والله تعالى أعلـم ـ  سبب تأليفـه إيَّ

 :الـنقاط الآتية 

بأسهل السّبـل ، واتباعه لأيسـر  عمد إلى إيصال الفهم لكلّ الـناس ، وذلك بسيـره وأخذهـ  1

الطـرق ، إذ في الـتفاسير الأولى طـول ممـلّ يُذهب المعنى المطلـوب ، أو اختصـار مخـلّ 

 . لايؤدّي الغرض المقصود ، فأراد أن يفسّر كلًم الله في حجم متوسّط بين المكثر والمقلّ 

 . تعالى أراد أن يوظف تلك العلوم التي يملكها في تفسير كتاب اللهـ  2

بعـد أن انهمـك في التفسيـر ، واشتغل بـه ، أراد أن يظهـر شكر نعمة الله عليـه ، وذلك ـ  3

 . بإخراج هذا التفسير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12تفسير السّعدي ، ص (: 1)
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 .مدّة تأليفه : الفرع الثالث

هـ 1411هـ ، وأتمّه سنة  1412دأ الشّيخ ـ رحمه الله ـ في تأليف هذا التفسير المبارك سنة ب

 .هذا يعني أنه بقي في تصنيفه مدّة عاميـن 

وعلى غـرار هـذا  يظهـر أنـه قـد بـدأه ولـه مـن العمـر خمسـة وثلًثـون سنة ، وأتمّـه ولـه  

 . من العمر سبعة وثلًثون سنة 

فسيره يحسب أنه لا يمكن لمن كان في هذا السّن أن يكتبه ، إذ يمثل كتابة عالم والذي يقرأ ت

هِ ـلُ اللََِّ يُوتِيـكَ فَضْــلِ اذَ  }ناضج متمكن من العلم وآلاته ، واسع الاطـلًع 

 [ .  21: المائدة ] { ـآءُ وَاللََُّ وَاسِـعٌ عَلِيمِ ــمَن يَّشَ 

ه نسخة أخرى ، وعلى هذا يظهر أن زمان الشّيخ وقـد كتب نسخة واحدة ثمّ أمر مَن ينسخ ل

 :لم تكن إلا نسختين فقط ، وهي كالآتي 

وهي التي كانت بحوزة الشّيخ وملكه ، وفي جملتها هي بخط الشّيخ ، وقد : النسخة الأولى 

 .جعلها ـ رحمه الله ـ في تسعة مجلدات 

، والتي تحتـوي علـى ( 1)بنسخهـا  وهي التـي أمـر ـ رحمـه الله ـ الـنـسّـاخ: النسخة الثانية 

 .( 2)ثمانية أجزاء 

 .طبعاته : الفرع الرّابع 

كانت فاتحة طباعة هذا التفسير ، فأوّل ما طبع منه هـو الجـزء الخامس لا غير، وقـد فـرغ 

هـ ، ويرجع السّبب في إفراد هذا الجـزء بالطباعـة ، هـو ما قالـه في  1414من تأليفه سنة 

وقـد تكرّر عليّ السّؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنـا هـذا : ) الجزء مقدمة هذا 

جميعـه ، وألحّوا لِمـا يرونـه من الفائـدة الكبيـرة ، فاعتـذرت بـأن ذلك يصعـب جـدّا ، لأنـه 

مبسوط ، وأيضـاا في هـذه الأوقـات قلـت رغبـات الـنـاس في الكتب المطوّلة ، لذلك أحببت 

, لنشر بعض ما طلبوا ، وهو الاقتصار على جزء واحـد من أجـزاء هـذا التفسيــر  إجابتهم

ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل ، فما لا يحصل جميعه 

 .( 4)( هـ  1412لا يترك جميعه ، وقد طبع هذا المجلد سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  1المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 11المرجع نفسه ، ص (: 4( )2)

هـ  1462ثـمّ بعـد هـذه الطبعة للجزء الخامس لوحده ، صدر الكتاب في طبعته الأولى سنة 

ا على نفقة المؤلف   .بمطبعة الترقي بدمشق ، ووزّع مجّانا
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هـ بالمطبعة السّلفية بالقاهرة ، وكانت هذه الطبعة في  1412ثـمّ صدرت طبعته الثانية سنة 

 .ثمانية أجزاء 

هـ تحت إشراف المؤسّسة السّعيدية بالرّيّاض ، وكانت  1416ثـمّ أعقبتهـا طبعة أخرى سنة 

في سبعة مجلدات ، ومكان الطبع في مطابع الـدجوى بالقاهـرة ، وتمتـاز هـذه الطبعـة عـن 

، وكـذا وضـع الآيـات ( 1)الـتعليقـات لأحـد علمـاء الأزهـر الشريـف  سابقتهـا بزيـادة بعض

 . (2)القرآنية في أعلى الصّفحة 

هـ بمؤسّسة الرّسالة بدمشق ، اعتنى بها وحققها الدكتور  1141ثمّ جاءت طبعة أخرى سنة 

سخة الأمّ عبد الرّحمن بن معـلً اللويحـق ، وأخـرج الكتـاب في حُلـة جديـدة ، حيث قابل الن

والتي معظمها كتبها الشّيخ بيـده ، وبقيت عنده حتى وفاتـه ، وقـد خرجـت هـذه الطبعـة في 

 .مجلد واحد ، وأصبحت هي المعتمدة 

 .وقد جعلت هذه الطبعة هي المعتمدة في بحثي ، لكونها محققة ومخرّجة الأحاديث  

 ( .طريقته ) منهج الشّيخ في تفسيره : الفرع الخامس 

 .منهجه الأثري : لا أوّ 

لقـد ذكـر الشّيـخ ـ رحمه الله ـ الطريقـة التي سلكهـا ونهجهـا في تفسيـره ، ولنسمع إليه ماذا 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كلّ آية ما يحضرني من معانيهـا ، : ) يقول 

لمواضع اللًحقة ، لأن الله ولا أكتفي بذكري ما تعلق بالمواضع السّابقة عن ذكر ما تعلـق با

وصف هذا الكتاب أنه مثاني فيه الأخبار والقصص والأحكـام ، وجميع المواضيـع الـنافعـة 

لحكم عظيمة ، وأمر بتدبّره جميعـه ، لمَِـا في ذلك من زيـادة العلـوم والمعـارف ، وصـلًح 

 . ( 4)الظاهر والباطن ، وإصلًح الأمور كلها 

نهجه لنفسه في تلك الطريقة ، حيث جـاء تفسيره متوسّطـاا ، لا بالطـول  وقد التزم الشّيخ ما

المخلّ ، ولا بالاختصار المقلّ ، فقد بسط كلًمه في شـرح الآيـات القرءانية بأسلـوب سلس 

وعبارات سهلة ، ولغة واضحـة ، لا غموض فيهـا ولا تكلـف ، حيث يقرؤهـا كـلّ أحد مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هو الشّيخ محمّد زهرى النجّار (: 1)

 . 16ـ  12الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي مفسّرا ، لعبد الله بن سابح بن صالح الطيار ، ص   (:2)

 . 11تفسير السّعدي ، ص (: 4)

ثمّ يُتْبِعُهـا هـل من المكـي هي أم من المدنـي ؟ المتعلميـن ، ويسبق ذلك بذكر اسم السّورة ، 

وقـد يذكـر الخلًف في كونها مكـيّـة أم مدنيّـة ، دون تعرّض لعدد آيات السّورة ، ثـمّ بعدها 
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مباشرة يشرع في معنى الآيات ، يبدأ بالآية الأولى حتى منتهى السّورة ، وبعد الانتهـاء من 

ا ما يذكـر تاريـخ الانتهـاء من  تفسير كلّ سورة يدعـوا الله تعالى ويحمـدُه على ذلك ، ونـادرا

تفسير تلك السّورة ، وإليك ـ أخي الكريم ـ مثال وحيد ، وجامع وفريد ، يضمّ كلّ ما ذكرتـه 

 .في هذه المقدمة 

، ثـمّ يشرع في تفسير الآيـات ( 1)( وهي مكيّة , تفسير سورة القيامة : ) يقول فيها :  المثال

ة تلـو الأخرى إلى نهاية السّورة ، ويعطي معناها بأسلـوب سهل وعبارات واضحة ، الواحد

تـمّ تفسيـر ســورة :) ويمضي في تفسيـره للآيـات حتـى يصـل إلى منتهـى السّـورة ويقـول 

 . ( 2)( هـ  1411صفر  16القيامة ، ولله الحمد والمِنة ، وذلك في 

 :أوردها في تفسيره ، وهي على النسق الآتي وبعد هذا المثال ، أذكر الطرق التي 

لـقـد ذكـر الشّيـخ ـ رحمـه الله ـ لهـذا الـنـوع من الطريـق في : ـ  تفسير القرآن بالقـرآن  1

ا ، وتفسيره مليء به ، إذ هو أصحّ طرق التفسير ، كما قال شيخ الاسلًم  ا كثيرا التفسير ذكرا

إن : فمـا أحسـن طـرق الـتفسيـر ؟ فالجـواب : ال قائل فإن ق: ) ـ رحمـه الله ـ ( 4)ابن تيمية 

أصحّ الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان فإنه قد فسّر في موضع 

 .   (1) (آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر 

ا ، وقـد أدرك هذا المعنى الشّيخ ـ رحمه الله ـ ، فاعتنى به اعتنـاءا كبيـرا  ا ، وأكثـر منه كثيـرا

ا يفسّر   رة ، فأحيانا رة ، هي دالة على معنى تلك الآية المفسَّ وذلك بإيراد آيات من القرآن مفسِّ

آية مجملة بآيات مفصّلة لها ، وأحياناا يجمع آيات متعددّة ذات الموضوع الواحد ولهـا صلـة 

رة ، أو يفسّر آية بآيات أخرى تدلّ على  المعنى نفسه ، أويورد اللفـظ المبهـم أو بالآية المفسَّ

ـدة له ، أو يقتـرن آية بآيـات  نة له ، أويذكر اللفظ المطلـق بآية مقيِّ المجمل ويفسّره بآيات مبيِّ

 عديدة ليستخرج أحكامها الفقهيـة ذات الموضـوع الواحـد ، أو يخصّص العمـوم الـوارد في 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 316المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 312المرجع نفسه ، ص (: 2)

 .  23ينظر ص (: 4)

 . م  1312هـ ـ 1432/ 2، ط 34مـقـدّمـة فـي أصـول الـتـفـسـيـر ، لابـن تـيـمية ، تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ، ص (: 1)
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هـذا وارد في تفسيره ، لكن سأكتفي بإيراد مثال واحد من كلِّ مـا الآية بآيات أخرى ، وكـلّ 

 .ذكرت 

ى ءَادَمُ ــفَتَلَقّ  }: مـن سورة البقـرة  41حيـث قـال في تفسيـره ، الآيـة :  المثال

فالكلمـات هنا مبهمة ، فيسأل السّائل ، ما هي هذه الكلمات  { كَلِمَت  ـــهِ ن رَّبِّ ــمِ 

]  {ا ـآ أَنفُسنََ ـا ظَلَمْنَ ـالاَ رَبَّنَ ـقَ } :ـ وهي قوله ؟ فقال ـ رحمه الله 

   .                    ( 1)فقد بيّن هنا ما أبُهم في الآية السّابقة , [  24: الأعراف 

كـما اعتنى الشّيـخ ـ رحمه الله ـ بتفسير القـرآن بالقـرآن ،  :ـ  استشهـاده بالسّنة النبوية  2

فـإن أعـيـاك ذلك : ) ( 2)قرآن بالسّنة الـنبويّة ، فقـد قال شيـخ الإسـلًم اعتنى كذلك تفسيـر ال

فعليك بالسّنـة ، فإنهـا شارحـة للقـرآن وموضّحة له ، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن 

,  (1)( فهو ممّا فـهـمـه مـن الـقـرآن  كـلّ ما حَكَـمَ بـه رسـول الله :  (4)إدريـس الشّافعي 

 :حيـث يذكـر الآيـة ثـمّ يستشهـد بالحديث ويسقطه على الآية ، ومثال ذلك 

رَتَ اللَََِّ اِلتِي ـطْ ـفِ  }: مـن سـورة الرّوم  41يـقـول فـي تفسيـر الآيـة :  المثال

كـلّ مـولـود يـولـد > :  كمـا قـال الـنّـبـيُّ  { اـاسَ عَلَيْهَــرَ اَلنَّ ـــفَطَ 

 . ( 6) ،( 2)<علـى الفطـرة ، فـأبـواه يهـوّدانـه أو ينصّرانـه أو يمجّسانه 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46تفسير السّعدي ، ص (: 1)

 . 23ينظر ص (: 2)

محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان ابـن شافع بـن السّائب بـن عبيد ابـن عبد يزيد بـن المطلب بـن عبد مناف بـن قصي بـن (: 4)

أحمد بن : مالك بـن أنس ، ومـن بيـن تلًميذه : هـ ، ومـن بيـن شيوخه  121لؤي بن غـالـب ، ولد سنة  كلًب بن مرّة ابن كـعـب بن

هـ ، ينظر سير أعلًم النبلًء ،  211الرّسالة ، توفي بـعـد العشـاء ليلة الجمعـة آخـر ليلة من رجب سنة : حنبل ، ومـن بين مؤلـفاتـه 

 . ، مؤسّسة الرّسالة  11ـ  11ـ  1/ 11،  1شعيب الأرنؤوط ، رقم / محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت

 . 34مقدّمة في أصول التفسير ، لابن تيمية ، تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ، ص (: 1)

اعـي الرّفاعـي ، كتـاب الجنائـز ، باب رقم / رواه البخاري في صحيحـه ، ت(: 2) ، ( ركين ما قيل في أولاد المش)  211قاسـم الشمَّ

، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، ورواه مسلم في الجامع الصّحيــح ، كتاب القدر ، باب  221/ 2،  1234رقم الحديث 

، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، كلًهما عن  22/ 2معنى كلّ مولـود يولـد على الفطرة وحكم مـوت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، 

 .رة ـ رضي الله عنه ـ أبي هري

 . 613ـ  612تفسير السّعدي ، ص (: 6)
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إننا نـجـد بين دفـتـي تفسير الشّيـخ ـ رحمـه الله ـ هـذا : ـ  تفسير القرآن بأقوال الصّحابة  3

الـنوع من التفسير ، لكـنه ليس كالـنوعيـن الأوّلَيْـن ، حيـث لـم يكـثـر مـنـه ، إذ قصـده مـن 

المعنـى المـراد من الآيـة فـقـط ، وليس جمـع وذكـر وحشـو الكتـاب بأقـوال  الـتفسيـر بيـان

هؤلاء أو هؤلاء ، وهو أن يذكـر الآيـة كعادتـه ، ثـمّ يذكـر الصّحابي الـذي أعـطى المعنـى 

 :لتلك الآية أو اللفظة ، وإليك المثال 

: هي قوله تعالى من سورة آل عمـران ، و 112ما ذكره في تفسيـر الآية :  المثال

قَّ ـهَ حَ ـواْ اللَ ــقُ ــواْ اتَّ ـ ـُنَ ءَامَنـذِيــا اَلــيَأَيُّهَ }

 (1)وتـقـوى الله حـق تـقـواه كـمـا قـال ابن مسعود : الآية ، فـقـال  {هِ ــاتِ ــقَ ــتُ 

 .  (2)وهو أن يطاع فلً يعصى ، ويذكر فلً ينسى ، ويشكر فلً يكفر

فنجده ـ رحمه الله ـ لم يكثر من هذا الـنوع مثل سابقه ، : لتابعين ـ تفسير القرآن بأقوال ا 4

 :وهو أن يذكر الآية ثـمّ يعقبهـا بقـول التابعي في هذه المسألة ، ومثاله 

: ما ذكره في تفسير الآية الأولـى من سورة الحجرات ، وهي قوله تعالى :  المثال

ثـمّ أمـر الله بتـقـواه عمومـاا : ، فـقال  {مٌ ـلِيعٌ عَ ـواْ اللَََّ إِنَّ اللََََّ سمَِيـوَاتَّقُ }

أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجـو ثواب : ( 4)، وهي كمـا قـال طـلق بـن حبيب 

 . ( 1)الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله ، تخشى عقاب الله 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكنى بأبي عبد الرّحمن ، وكـان إسلًمـه قبـل إسـلًم عمر بن الخطـاب ، وأوّل مَـن , ... عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب (: 1)

معظـم الغـزوات ، وأخـذ من   ، وهاجر الهجرتين ، وصلى القبلتين ، وشهـد مع الرّسـول جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله 

هـ ودفـن بالبقيـع ، ينظـر الإصابـة في تمييــز الصّحابـة ، لابـن حجـر  42سبعيـن سـورة ، توفـي بالمدينـة سنـة  في رسول الله 

سماء الأصحاب ، م ، دار الكتب العلميـة ، بيروت ، لبنان ، الاستيعـاب في أ 1224، طبع سنة  123/ 1،  1312العسقلًنـي ، رقم 

م ، دار الفكـر ، بيــروت ، لبنـان ، ، غـايـة النهايــــة  2116هـ ،  1121ـ  1126،  236ـ  232/ 1،  1611لابـن عبـد البـرّ رقـم 

 م ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، 2116هـ ـ  1121/ 1، ط 111ـ  113/ 1،  1311في طبقات القـرّاء ، لابن الجــزري ، رقــم 

 .  لبنان 

 . 146تفسير السّعدي ، ص (: 2)

سليمـان التيمي ، : ابـن عبّاس ، وجـابرابن عـبـد الله ، ومن بين مَن روى عـنـه : طلق بن حبيب العنزي ، وممّن حـدث عنهـم (: 4)

،  64/ 4،  213الأصفهانـي ، رقم  والأعمـش ، مـات قبـل المـائة ، ينظـر حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء ، لأحمـد بـن عـبـد الله

،  222/ 4،  212محمـود فاخوري ، رقم / م ، دارالفكـر بيـروت ، لبنـــان ، صِفَة الصّفوة ، لابـن الجَوزي ، ت 1336هـ ـ  1116

 .   614ـ  611/ 1،  243دار المعرفة ، سير أعلًم النبلًء ، محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، رقم 

 . 213لسّعدي ، ص تفسير ا(: 1)
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لـم يتعـرّض الشّيـخ ـ رحمـه الله ـ للمباحـث اللغويـة في تفسيـره : ـ تفسير القرآن باللغـة  5

 بكثرة ، لكنـه ذكرهـا بتوسّـط ، فلـم يكثـر منهـا ولـم يُقِـل ، بل يتناول منهـا بقـدر مـا تـؤدّي

اللغة ليست مهمّة عـنـده ، بـل  الغرض ، وتوصل الهدف إلى بيان معناه ، ولا يعني هذا أن

هي من أهـم الشّروط التي يجب أن تتوفر في كـلّ مَن يريـد تفسيـر كـلًم الله ، وخيـر دليـل 

لاَّ بِلِساََنِ اِ وَمَآ أَرْسلَْنَا مِن رَّسوُل   }:لذلك ، ما قاله في تفسيرقوله تعالى 

ويستدلّ بهذه الآية الكريمة على أنّ  :فقال [  1: إبراهيم ]  { قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 

علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلًمه وكلًم رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله ، لأنّه لا 

، وهـذا دليـل على أنه يهتم باللغة أيّـما اهتمـام ، ( 1)يهتمّ معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهـا 

 :، ومثال ذلك  فيذكر الآية ، ثـمّ يتبعها بمعناها في اللغّة

 مِن شرَِّ اِلْوَسوَْاسِ اِلْخنََّاسِ  }:في تفسير الآية الرّابعة من سورة الناس :  المثال

 . ( 2)يتأخّر إذا ذكر العبد ربّه واستعان به على دفعه : ويخنس أي : ، حيث قال {

 .منهجه في موضوعات علوم القرآن : ثانياا 

الجانب اعتناء لا بأس به ، إذ نجده تفاوتت درجة الأخذ لقد اعتنى الشّيخ ـ رحمه الله ـ بهـذا 

به بين الأخذ السّريع لها ، وبين الوقوف الطّويل عليها ، ومباحث علوم القرآن كثيرة جدّا ، 

ا ، لذلك سأقتصرعلى البعض منها فقط ، ولا آتي على ذكر كلهّا  .  لا يمكن استقصاؤها جميعا

في هذا الباب نوع السّور ، هل هي مكيّة أم مدنيّة ؟ ثمّ نجده يذكر : ـ في المكي والمدني  1

 .يشرع مباشرة في تفسير السّورة بلً دليل أو تعليق أو غير ذلك 

ثمّ يذهب لتفسيرها حتى نهايتها ، وهكذا مع ( 4)يقول تفسير سورة النجم وهي مكيّة :  المثال

 .  باقي سور القرآن 

 .لآية ، ثمّ يذكر الآية الـناسخة لها مع شرح بسيط نجده يذكر ا: ـ في الناسخ والمنسوخ  2

واْ ـنَ ءَامَنُ ـا اَلذِيـأَيُّهَ ــيَ }  :يـقـول فـي تفسيـر الآيــة الآتية :  المثال

: فيقول [  14: النّساء ]  {مْ سكَُرىـواةَ وَأَنتُ ـواْ الصَّلَ ــتَقْرَبُ  لاَ 

 وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا ،فإن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  112المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 322المرجع نفسه ، ص (: 2)

 . 261المرجع نفسه ، ص (: 4)
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 ثمّ إن الله... الخمر في أوّل الأمر كان غير محرّم ، ثمّ إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه 

يَأَيُّهَا اَلذينَ ءَمَنُواْ  }: على الإطلًق في جميع الأوقـات في قولـه  حرّمه

إِنَّمَا اَلْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانَصُابُ وَالازَْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ 

  .( 1)[  31: المائدة ] الآية ،  { اِلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ 

ـ لا ينقـل عـن بنـي إسرائيـل ، ولا يـرى الأخـذ  نـجـده ـ رحمـه الله: ـ في الإسرائيليـات  3

 .برواياتهم المزعومة ، فتفسيره خالٍ من هذا كلِّه 

أَبَتِ ـــإِذْ قَالَ يُوسفُُ لِبَِيهِ يَ  }: عند تفسيـره لقولـه تعالى :  المثال

]  { إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ... تُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَباً ــإِنِّي رَأَيْ 

واعلـم أن الله ذكر أنه يقصّ على رسوله أحسن القصص في : نجده يقول [  6ـ  1: يوسف 

هذا الكتاب ، ثمّ ذكر هذه القصّة وبسطها ، وذكر ما جرى فيها ، فعُلم بذلك أنها قصّة تامّة 

كاملة حسنة ، فمن أراد أن يكملها أو يحسّنها بمــا يُذكر في الإسرائيليات التي لايُعرف لها 

د ولا ناقل ، وأغلبها كذب ، فهـو مستدرك علـى الله ، ومكـمّـل لشـيء يزعـم أنّـه ناقـص سن

، وحسبـك بأمـر ينتهـي إلى هـذا الحـدّ قبحـاا ، فـإن تضاعيـف هـذه السّـورة قـد ملئـت في 

شيء من الأكاذيب والأمور الشّنيعة المناقضـة لما قصّـه الله تعالى ب, كثيـر من الـتّـفـاسير 

  كثيـر، فعلى العبد أن يفهـم عن الله ما قصّه ، ويدع ما سوى ذلك ممّا ليس عن النّبيّ 

 .( 2)يُنقل 

م أذكرها خشية فهذه نمـاذج من منهجه في موضوعات علوم القرآن ، وهناك طرق أخرى ل

 .الخاص والعام ، أسباب النزول ، المحكم والمتشابه : الإطالة ، وهي أمثال 

 .مميّزات الشّيخ في كتابه والمؤاخذات عليه  : الفرع السّادس

 .أذكر منها على سبيل المثال ، وليس على سبيل الحصر : المميّزات : أوّلا 

ا تلمس من خـلًل عباراته أنه متحرّر الرّأـ  1 ا لرأي أحد أو جامـدا ي والنظر، وليس متعصّبا

 .على قول من الأقوال 

  .   سهولة العبارة ووضوح المعنى ، حيث يفهمها الخاصّ والعام من الناس ـ  2

 . عدم خوضه في الإسرائيليات ـ ـ  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 116مرجع السّابق ، ص ال(: 1)

 . 111المرجع نفسه ، ص (: 2)
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ا من الأقوال في الآية الواحدة ، ثمّ يصوغها بعبارات قليلة وموجـزة ،  ـ  3 ا معتبرا جَمَعَ عددا

رٍ   .وبأسلوب مُيَسَّ

 .تجنبه الحشو والطول والكلًم الذي لا طائلة من وراءه ـ  5

ا   .كر، وممّا يؤخذ عليه في تفسيره وهي كسابقتا في الذ: الملحوظات : ثانيا

أنه جعل سورة مريم مدنيّـة ، وبالـرّغـم من اطلًعي على معـظـم الـتـفـاسيـر ، وأقـوال ـ  1

( 1)المفسّرين في هذه السّورة ، فلـم أجد مَن خالـف في مكيّهـا ، وقـد حكـى الإمـام القرطبي 

وهـي مكيّـة : ر سورة مريـم عليهـا السّـلًم الإجمـاع في أنهـا مكيّـة ، فقـال في فاتحـة تفسيـ

ا الإمام ابن الجوزي ( 2)بالإجماع  : فقال في فاتحة تفسيره لها  (4)، كما حكى الإجمـاع أيضا

 .( 1)وهي مكيّة بإجماعهم من غير خلًف علمناه 

ا ، وفي بعض ـ  2 عـدم تناسـق تفسيـر الآيـات ، ففي بعض الأحيـان يطيل في الشرح كثيـرا

 . الأحيان يقلل من الشّرح 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمّـد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح ـ بسكون الرّاء والحاء المهملة ـ الأنصـاري الخزرجـي المالكـي ، أبـو عبد الله القرطبـي ، (: 1)

ابنه شهاب الدّين أحمد القرطبـي ، ومن : علي الحسن بن محمّد بن محمّد البكـري الحافظ ، ومن بين تلًميذه أبي : ومن بين شيوخـه 

هـ ، ينظر  611شوّال سنة  3التفسير الشّهيـر بجامع أحكـام القرآن ، والتذكـار في أفضل الأذكـار، توفي ليلة الإثنين : بين مصنفاتـه 

 .  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  11ـ  63/ 2،  141بن أحمد الدّاودي ، رقم  طبقات المفسّرين ، محمّد بن علي

الدكتور عبد الله / الجامـع لأحكـام القرآن والمبيّن لِما تضمّنه من السّنة وآي الفرقان ، محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، ت(: 2)

 .  م ، مؤسّسة الرّسالة  2116هـ ـ  1121/ 1ط,  114/ 14بن عبد المحسن التركي ، 

ا سنة (: 4) هـ أو  212عبد الرّحمن بـن علي بـن محمّد بـن علي بـن عبيد الله بـن عبد الله البكري أبو الفرج ابن الجوزي ، ولد تقريبا

ا في التفسير والوعـظ والت, هـ  211 اريـخ ، ينظـر طبقـات صنف في معظم العلـوم كالتفسيـر والحديـث والفقـه وغيرهـا ، كـان بارزا

م ،  1316هـ ـ يونية سنة  1436جمادى الآخرة سنة / 1، ط 21علي محمّد عمر ، رقم / المفسّريـن ، عبـد الرّحمـن السّيوطـي ، ت

 .  مطبعة الحضارة العربية ، الفجالة ، مكتبة وهبة 

م ، المكتب  2112هـ ـ  1124/ 1، ط 216حمّـد الجـوزي ،  زاد المسيـر في عـلـم الـتـفـسـيـر ، عـبـد الرّحمـن بـن علي بـن م(: 1)

 .الإسلًمي ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان 
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 .دراسة قواعد الحسان : المطلب الثّاني 

 : لقد خصّصت الكلًم عن هذا المطلب ، وجعلته في ستة فروع ، وهي كالآتي 

 .اسم الكتاب : الفرع الأوّل 

وهـذا الاسـم دالُّ " القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن "  بـ ذاـف كتابه هـد سمّى المؤللق

على ما يحتويـه ، حيث يضمّ مجموعـة من القواعـد والأصـول التي تعين القارئ على فهـم 

 . (1)كلًم الله تعالى ، وتوصله إلى المعنى الصّحيح السّليم الذي لا شائبة فيه 

 .سبب تأليفه : الفرع الثاني 

ا لتأليفه إيّاه وهي لم أعث  :رعلى سبب تأليفه له ، لكن لمحت إشارات خفية ، لعلها تكون سببا

ا ،  ـ  1 أن الاشتغال بعلوم القرآن وفنونه هو أفضلها وأحسنها وأجلها ، ويكفي الإنسان فخرا

أن الله ـ سبحانـه ـ أثنى على القائميـن بالقرآن وعلومه ، ووعدهم أسنى المواهب ، وجعلهـم 

واعلم أن علم الـتفسير : ) أعلى الـدّرجات والمراتب ، فقال في مقدّمته مبيّنا لهذا الأمـر في 

أجلّ العلوم على الإطلًق ، وأفضلهـا وأوجبهـا وأحبّهـا إلى الله ، لأن الله أمر بتدبّر كتابـه ، 

علهـم في أعلـى والـتفكـر في معانيـه ، والاهتـداء بآياتـه ، وأثنـى علـى القائميـن بـذلك ، وج

المراتـب ، ووعدهـم أسنى المواهـب ، فلـو أنفـق العبـد جوهـر عمره في هـذا الفنّ لـم يكـن 

ا في جنـب ما هـو أفضـل المطالـب ، وأعظم المقاصد ، وأصل الأصـول كلهـا ،  ذلك كثيـرا

ياة العبد زاهرة وقاعدة أساسات الـدّيـن ، وصـلًح أمـور الـدّين والـدّنيا والآخرة ، وكانت ح

 .  ( 2)( بالهـدى والخيـر والرّحمـة ، وطيب الحيـاة ، والباقيـات الصّالحات 

أراد أن يدفع عامّة الناس وخاصّة أصحاب هـذا الفن إلى معرفـة كتاب الله تعالـى ، ولا ـ  2

، لذلك يتأتى ذلك لهم إلا بقواعـد وأصول تضبط تلك المعاني الكثيـرة بكلمـات قليلـة يسيـرة 

فهذه أصول وقواعد في : ) ألفه ليتحقق الغرض المنشود ، إذ نجده يقول في مثل هذا الشأن 

تفسير القرآن الكريم ، جليلة المقـدار ، عظيمة النفع ، تعين قارئها ومتأمّلها على فهـم كـلًم 

ومنهـاج  الله ، والاهتداء به ، ومخبرها أجلّ من وصفها ، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير

 .   ( 4)( الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحاليـة في هذه البحوث النافعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القواعـد الحسـان وتيسيـر الكريـم الرّحمـن        قواعـد التفسيـر بين التنظيـر والتطبيـق عند الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعـدي ،(: 1)

ا ـ ، مذكرة مقدّمـة لنيل شهادة الماجستير في العلـوم الإسلًميـة ، تخصّص  كتاب وسنّة ، من إعداد الطـالـب هشام شوقي ، : ـ نموذجا

 .   م  2111م  2113/ هـ  1141هـ ـ  1141،  62جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ـ ، ص 

م ،  2114هـ ـ  1121/  1، ط 4ص , الـقـواعـد الحسـان المتعلـقـة بتـفـسـيـر القـرآن ، عبد الرّحمـن بن ناصـر السّعـدي  (:4( )2)

 .دار الآثار 
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سببـاا لتأليفـه ، علـه يكـون صريحـا في " فتح الرّحيم الملك العلًم " ولقد ذكر في كتابه ـ  3

ابا مطوّلا في تفسير القرآن ، فصار طوله من أكبر فقد كتبت سابقا كت: ) ... ذلك وهو قوله 

الدّواعي لعدم نشره ، لفتور الهِمَمِ ومَلَلهِا من الطول ، ثمّ إني بعد ذلك استخلصت منه ومـن 

غيره قواعد تتعلق كلها بأصول الـتفسير ، وهي نِعم العون للرّاغبين في علم الـتفسير الـذي 

 .   ( 1)( عدة ، ويسّر المولى طبعَها ونشرَها هو أصل العلوم كلها فبلغت سبعين قا

 .مدّة تأليفه : الفرع الثالث 

لقـد انتهـى المؤلـف من تأليفـه في اليـوم السّـادس من شهـر شـوّال عـام خمـس وستيـن بعـد 

 .( 2)الثلًثمائة والألف من الهجرة النبوية 

 .طبعاته : الفرع الرّابع 

هـ بمطبعـة أنصار السّنة المحمّدية بمصر ،  1466ـاب سنـة جاءت أوّل طبعة لهذا الكتـ  1

ا   .وكانت على نفقة المؤلف ، ثمّ وزّعت مجّانا

 . (4)هـ على نفقة مكتبة المعارف بالرّيّاض  1111ثمّ أعيد طبعه سنة ـ  2

هـ بدار الصّميعي في جزء واحـد ، وقد اعتنى  1121ثمّ طبع الكتاب طبعة أخرى سنة ـ  3

بعة عبد الله بن محمّد النجدي ، وهذه الطبعة تُعدّ أحسـن طبعـات الكتـاب ، باعتبـار بهذه الط

 . ( 1)أن المعتني بها استفاد من الطبعات السّابقة ، وأخرج الكتاب في أحسن حلة وأبهاها 

م بدار الآثار، وقـد جـاءت أيضـاا في  2114هـ الموافق لـ  1121ثمّ تلتهـا طبعة أخرى ـ  4

 .حد كسابقتها ، وهي المعتمدة في بحثي هذا ، لكونها في حوزتي جزء وا

 ( .طريقته ) منهج الشّيخ في عرض القواعد : الفرع الخامس 

ذكر الشّيخ ـ رحمه الله ـ تلك القواعد في كتابه الواحـدة تلـو الأخـرى ، فتتبعـت منهجـه فـي 

 :عرضها ، فخلصت إلى أن منهجه في الغالب يكمن في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتحِ الرّحيم الملكِ العلًمِ في علم العقائد والتوحيد والأخلًق والأحكام المستنبطة من القرآن ، عبد الرّحمن بن عبد الله بن ناصر (: 1)

 .م ، دار الفضيلة  2113هـ ـ  1141/  1، ط 21السّعدي ، ص 

 . 424الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي مفسّرا ، لعبد الله بن سابح بن صالح الطيار ، ص (: 4( )2)

    قواعـد التفسيـر بين التنظيـر والتطبيـق عند الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعـدي ، القواعـد الحسـان وتيسيـر الكريـم الرّحمـن   (: 1)

ا ـ ، ص   .     62ـ نموذجا
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القاعدة الأولى ، القاعدة السّادسة والثلًثـون ، حتى : أنه يذكر رقم القاعدة ، فيقول مثلً ـ  1

 .ختام القواعد كلِّها 

إن هـذا القـرآن يهـدي : القاعدة التاسعة والخمسون : أنه يذكر اسم القاعدة ، فيقول مثلً ـ  2

 .للتي هي أقوم ، وهكذا على نفس النسق حتى نهاية القواعد 

يقوم بشرح تلك القواعد التي ذكرها ، فمرّة يبسط في الشّرح ، حتى يصل إلى أكثر من ـ  3

ا يُقِلُّ منه ، حتّى يصل إلى نصف صفحة   .خمس صفحات كالقاعدة التاسعة عشرة ، وأحيانا

 .يقوم في الغالب بإعطاء أمثلة من القرآن الكريم ، توضّح تلك القاعدة ـ  4

، لعلّ سائلً يقول ، أين الأمثلــة الـتوضيحيـة " قواعد الحسان  "وبعد أن ذكرت منهجه في 

لبعض القواعد ؟ فأقول للسّائل ، لم أذكر الأمثلة هنا ، لكوني سأتطرّق لذكر بعض القواعـد 

وأمثلتها من تفسير الشّيخ ـ رحمه الله ـ في المطلب الثاني من المبحـث الثاني فيمـا بعـد ـ إن 

 .شاء الله تعالى ـ 

 .مميّزات الشّيخ في كتابه والمؤاخذات عليه : الفرع السّادس 

 .أذكر منها ما يلي : المميّزات : أوّلا 

أنه قام بجمع القواعد المتعلقة بتفسير القرآن في مجمع واحد ، وهذا ليتمكـن المفسّـر أو ـ  1

 .الباحث أو طالب العلم أو غيرهم دراسة تلك القواعد بكلّ أريحية 

 .قام بشرحها ، وذلك ليسهل على الجميع ماذا يقصد من هذه القاعدة أو تلك ؟ أنه ـ  2

سهولة العبارة ووضوحها ، إضافة إلى أنه كتاب يدعوا للـتحلـي بالفضائـل ، والامتثـال ـ  3

 .بأحسن الأخلًق والشّمائل 

 .وممّا يؤخذ عليه ما يلي : الملحوظات : ثانياا 

قرآن في بعض القواعد ، كالقاعدة الـتاسعة والعشرون ، والتـي أنه لم يذكر أمثلة من ال ـ  1

 .بعدها وهي الثلًثون 

عـدم التناسق والانسجـام في شرح  القواعـد ، إذ نجـد في شرح بعضهـا تفـوق الخمـس ـ  2

 .صفحات ، وفي البعض الآخر في صفحة أو دونها 

 ...دسة والثلًثون عدم شرح بعض القواعد ، كالقاعدة الرّابعة ، والسّاـ  3
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 .  تعريفات عامّة ونماذج من قواعد التّرجيح :  المبحث الثاني 

 :وقد قسّمت هذا المبحث إلى مطلبين كالمبحث الأوّل ، وهما كالآتي 

 .تعريفات أساسية : المطلب الأوّل 

رآنـي ، قبل الانتقـال إلى المطلب الثاني ، والـذي فيه تطبيـق للقـواعـد الترجيحية بالنصّ الق

تطرّقت قبله إلى هذا المطلب وهو تعريفات أساسيـة  وجعلته في خمسة  فروع ، وأوّل تلك 

 :الفروع 

 .معنى القاعدة : الفرع الأوّل 

بالنظر إلى معاجم اللغة ، وما ذكره العلماء في معنى هذه اللفظة ، خلصت في : لغة : أوّل 

 : الأخير إلى الآتي 

أصل الأسُِّ ،  : القاعـدة " تاج العروس من جواهر القاموس " و  "لسان العـرب " جـاء في 

وَإِذْ  }: الإسـاس ، وقـواعـد البيت إساسـه ، وهـذا كـمـا قـال الله تعالـى : والـقـواعـد 

نَ اَلْبَيْتِ ـدَ مِ ــوَاعِ ـقَ ـمُ الْ ــعُ إِبْرَاهِيــيَرْفَ 

 .(  1)[  121: البـقـرة ]  {  لُ ـعِيــــوَإِسمَْ 

 . (4)أساطِينُ البِنَاءِ التي تَعْمِدُه : القواعد , ( 2)وقال الزّجّاج 

لمن قعدت عن الحيض والتزوّج ، والقواعد جمعهـا ، : والقاعدة " المفردات " كما جاء في 

  .( 1)[  61: النور ]  { آءِ ــنَ اَلنِّسَ ـدُ مِ ـوَالْقَوَاعِ } قال تعالى 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  4/461لسـان العـرب ، محمّـد بن مكـرم بن علـي ، أبو الفضـل ، جمال الدّين ابن منظـور الأنصـاري الرّويفعي الإفريقي ، (: 1)

محمّد بـن محمّد بـن عبد الرزاق  تـاج العـروس من جواهـر القامـوس ،. هـ ، دار صـادر ، بيـروت  1111/ 4، ط ( قـعـد ) مــادّة 

 .، دار الهداية  61/ 3الحسيني ، 

أبـو علي الفارسـي ، وقـد سمع عنه أبـو العـلً المعـرّي ،   : إبراهيم بن السّرّي بن سهل أبو إسحاق النحوي ، ومن بين تلًميـذه (: 2)

معاني القرآن ، والذي بدأ إملًءه : ، ومن بين مصنفاتـه "  اللهمّ احشرني على مذهب أحمد ابن حنبل" وآخرما سمع عنه ببغداد قوله 

هـ ، ينظـر  411هـ ، وكتـاب خلـق الإنسـان ، توفي في جمادى الآخـرة سنة  411هـ وأتمّه في ربيع الأوّل سنة  222في صفر سنة 

،  64ـ  22ـ  21/ 1،  3سـان عبّـاس ، رقم الدّكتـور إح/ معجـم الأدبـاء إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب ، ياقـوت الحمـوي ، ت

 . م ، دار الغرب الإسلًمي ، بيروت ، لبنان  1334/ 1ط 

 . 61/ 3تاج العروس من جواهر القاموس ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني ، (: 4)

كتاب القاف ، دار المعرفة ، بيروت ، ،  113محمّد سيّد كيلًني ، ص / المفردات في غريب القرآن ، الرّاغب الأصفهاني ، ت(: 1)

 .   لبنان 
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ا ، القاعدة   .( 1)كلّ قاعدة فهي أصل للتي فوقها : وقيل أيضا

وإذا أمعنا النظر في هذه المعاني المتعدّدة ، وجدناهـا كلهـا تؤول إلى معنى واحد يجمعهـا ،  

يهـا ، سـواء كـان ذلك أسسـه وأصولـه التي ينبني عل: وهـو الأسـاس ، فـقـواعـد كـلّ شيء 

قواعـد الإسـلًم ، قواعـد العلـم وغير : الشّـيء حسّيـاا كما سبـق ، أو معنويـاا كما نقول مثلًا 

 . (2)ذلك 

ا  ا : ثانيا لقد أخذتْ هذه الكلمة في الاصطلًح عـدّة تعريفـات عند علمـاء الأمّـة ، : اصطلاحا

 .سأقتصر على ذكر البعض منها فقط 

ا " الكليات " حب ذكر صاـ  1 قضيّة كلية من حيث اشتمالهـا بالقوّة : أن القاعدة ، اصطلًحا

كلّ : على أحكام جزئيّات موضوعها ، وتسمّى فروعـاا واستخراجهـا منهـا تفريعـاا ، كقولنـا 

 .( 4)إجماع حقٌّ 

 .( 1)وقيل هي أمر كلي الذي ينطبق على جزئيّاتٍ كثيرةٍ تُفْهَمُ أحكامها منه ـ  2

 .( 2)هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته " المدخل الفقهي العام " وذكر صاحب ـ  3

 : وانطلًقـاا من هذه التعاريف الإصطلًحية التي ذكرها العلماء ، نجد أنفسنا بين أمرين هما 

أن  الذين قالـوا هو حكـم أو أمـر أو قضيّـة كليـة كالقوليـن الأوّليـن ، فلأن شـأن القواعـد/ أ 

تكـون كلية ، وإن الفـرع أو الفـروع المُخْرَجَة منهـا ليست داخلة فيها ، إذ هي كلية بالنسبة 

 .   ( 6)إلى غير تلك الفروع المخرجة منها خصّصها بما وراءه من فروع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ  1113/ 2، ط  111ي المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء أيّوب بن موسى الحسيني الكفـوي ، ص الكليات معجم ف(: 1)

          .  م ، مؤسّسة الرّسالة ، بيرت ، لبنان  1332

عــة النجـاح م ،  مطب 1331هـ ـ  1111/ 1، ط 42نظرية التقعيد الفقهـي وأثرهـا في اختلًف الفقهـاء ، محمّد الرّوكــي ، ص (: 2)

 .الجديدة ، الدّار البيضاء ، الرّباط 

 . 122الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء أيّوب بن موسى الحسيني الكفوي ، ص (: 4)

محمّد / نجّـار ، تشرح الكوكب المنير ، تقي الدّين أبو البقـاء محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن ال(: 1)

 . م ، مكتبة العبيكان  1331هـ ـ  1112/ 2، باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح ، ط 41/ 1الزّحيلي ـ ونزيه حمّاد ، 

 . م ، دار القلم ، دمشق  1332هـ ـ  1112/ 1، ط 362/ 2المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقَا ، (: 2)

هـ ـ  1111/  1، ط  41/  1عند المفسّريـن ـ دراسة نظرية تطبيقية ـ ، حسيـن بـن علي بـن حسيـن الحربـي ،  قواعد الترجيح(: 6)

 .م ، دار القاسم ، الرّيّاض  1336
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والذين قالوا هو حكم أغلبي كالقـول الأخير ، فلأنها لاتنطبق على جميـع الجزئيّات في / ب 

ا من القواعـد تشذ عنهـا بعض المسائـل ، فتعـدّ كـلّ قاعـدة ، وإنمـا حكـم أغلبـي إذ إ ن كثيـرا

 . ( 1)، وبذلك صار الحكم أغلبيّـاا  مستثناة منها ، ولا يقدح ذلك في كونها قاعدة

ولعلّ التعريـف الثاني ـ حكـم أغلبي : ونجد حسين الحربـي يؤول إلى الأمـر الثانـي ، فقـال 

 (2)...لناحية الواقعية في الصّورة المختلف عليها ينطبق على معظم الجزئيّات ـ أقرب إلى ا

 .معنى الترجيح : الفرع الثاني 

، الرّاء والجيم والحاء أصل واحد ، يدلّ على " معجـم مقاييس اللغة " جاء في : لغةا : أوّل 

 . ( 4)رزانة وزيادة ، يقال رجح الشّيء ، وهو راجح ، إذا رزن ، وهو من الرّجحان 

رجـح الشّـيء يَرْجَـحُ ويَرْجِـحُ ويَرْجُـحُ رُجـوحـاا ورَجَـحانـاا , " سـان العـرب ل" وجـاء فـي 

 . ( 1)ورُجْحانـاا ، والترجّح التذبذب بين شيئين 

ا ، أي : ، الترجيح في اللغة " كشّاف اصطلًحات الفنون والعلوم " وفي  جعل الشّيء راجحا

ا  ا زائدا  .   ( 2)فاضلً غالبا

، رجـح الشّـيء رجـوحـاا ورجحانـاا ورجاحـة ، ثقل ، ورجحـه ، " الوسيـط  المعجـم" وفي 

 .( 6)أرجحه وفضّله وقوّاه 

زيـادة الموزون ، تقـول رجّحت الميـزان ، ثقـلت كفتـه : ، الترجيح لغة " التعاريف " وفي 

 . ( 1)بالموزون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   42/ 1المرجع السّابق ، (: 2( )1)

، كتاب الرّاء ، طبعة  123/ 2عبد السّلًم محمّد هارون ، / معجـم مقاييس اللغـة ، أبو الحسيـن أحمد بن فارس بن زكريـا ، ت(: 4)

 .م ، دار الفكر  1313هـ ـ  1433

،  2/112الفضـل ، جمال الدّين ابن منظـور الأنصـاري الرّويفعي الإفريقي ، لسـان العـرب ، محمّـد بن مكـرم بن علـي ، أبو (: 1)

 ( .رجح ) مادّة 

الدّكتور / موسوعة كشّاف اصطلًحات الفنون والعلوم ، محمّد بن علي ابن القاضي محمّد حامد بن محمّد صابـر الفاروقي ، ت(: 2)

 .روت م ، مكتبة لبنان ، بي 1336/  1، ط 112/  1علي دحروج ، 

، 423/ 1، ( إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزّيّات ـ حامد عبد القادر ـ محمّد النجّـار) المعجم الوسيط ، معجم اللغة العربية بالقاهرة (: 6)

 .دار الدّعوة 

صل الرّاء ، باب التاء ، ف 111محمّد رضوان الدّاية ، ص / التوقيف على مهمّات التعاريف ، محمّد عبد الرّؤوف المناوي ، ت(: 1)

 .هـ ، دار الفكر المعاصر ، دار الفكر ، بيروت ، دمشق  1111/ 1ط
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ا  ا : ثانيا ،  (1)لقد أخذ هذا المصطلح تعريفـات كثيرة عند علمـاء الأمّة الإسلًمية : اصطلاحا

 .سأقتصر على ذكر البعض منها فقط 

ارتيْن على الأخرى هـو تقوية إحدى الأم: ، الترجيح " شرح الكوكب المنير " جاء في ـ  1

 .( 2)لدليل 

عبـارة عن وفـاء : ، والترجيـح في الشّريعـة " المحصول في أصول الفقـه " وجاء في ـ  2

 .  (4)أحد الظنين على الآخر 

تقوية أحد الأقـوال في تفسير الآية لدليل يدلّ على قوّته أو على ضعف مـا : وفي بحثي هذا 

 .سواه 

 .د الترجيح باعتباره مركب إضافي معنى قواع: الفرع الثالث 

لا يوجد مَن تطرّق إلى هذا العلـم ودرسه دراسة وافيـة ، من حيث تحديـد معالمه ، ووضْع 

 .ولنترك المجال لحسين الحربي يقول مقولته , حدوده وتفاصيله 

ا سبق في دراسة هـذا الموضوع دراسة مستقلة ، وحدّد معالمه ، ووضع حدوده ،  لم أر أحدا

لذين كتبوا في علوم القرآن وأصول التفسير ، لم يتعرّضـوا لهـذا الموضـوع ، لذلك كانت فا

 .هذه محاولة مني لتحديد معالم هذا العلم ، فأقول وبالله التوفيق 

ل بهـا إلى معرفـة الرّاجـح : قواعد الترجيح عند المفسّرين هي  ضوابط وأمور أغلبية يُتَوَصَّ

 .تفسير كتاب الله من الأقوال المختلفة في 

باعتبـار عدم التفريق بين القاعـدة والضابط كمـا هـو نهـج بعض ( ضوابط وأمور : ) قلت 

 .العلماء ـ لمن يرى ذلك ـ 

باعتبـار أن القاعـدة أغلبيـة ، وقـد سبـق الإشـارة إلى ذلك في تعريـف ( أغلبيـة : ) وقـلـت 

 . القاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، التعريفات ، علي بن محمّد بن  411/ 1ينظر نهاية السّول شرح منهاج الوصول ، عبد الرّحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ، (: 1)

 .، وغيرها  221/ 2، أصول السّرخسي ،  26علي الزّين الشّريف الجرجاني ، ص 

محمّد / ر ، تقي الدّين أبو البقـاء محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجّـار ، تشرح الكوكب المني(: 2)

 .، باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح  616/ 1الزّحيلي ـ ونزيه حمّاد ، 

، كتاب  113/ 1حسيـن علي اليـدري ، / الكـي ، تالمحصـول في أصـول الفقـه ، القاضـي أبو بكر بـن العربـي المعافـري الم(: 4)

 .م ، دار البيارق ، الأردن  1333هـ ـ  1121/  1الترجيح ، ط
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خرج به القواعـد التي يُتوصّل بهـا إلى استنباط ( يتوصّل بها إلى معرفة الرّاجح : ) وقولي 

الأقوال المستنبطة  الأحكام وغيرها ، فالترجيح لا استنباط فيه من الآية ، وإنما هو نظر في

 .من الآية ، للترجيح بينها من خلًل هذه القاعدة 

خـرج بـه مـا كـان موضـع وفـاق بين العلمـاء ، فلً مجـال ( من الأقوال المختلفة : ) قولي 

 .للترجيح فيه ، وهو ما يُعرف بالإجماع 

لعلـوم كالفقـه والنحـو خـرج به الـتـرجيـح في غيـره من ا( فـي تفسيـر كـتـاب الله : ) قولي 

   .( 1)وغيرها 

 .معنى النص : الفرع الرّابع 

النون والصّاد أصل صحيح ، يدلّ على رفْعُ  ،" معجم مقاييس اللغة " جاء في : لغة : أوّل 

 . (2)وارتفاع وانتهاء في الشّيء 

ا ، رفعـه ، ، النصُّ رفعــك الشّيء ، نصّ الحديـث ينصّـه نصّـا " لسـان العرب " وجـاء في 

 .( 4)وكلّ ما أظُهر فقد نُصَّ 

 . (1)، النصّ صيغة الكلًم الأصلية التي وردت من المؤلف " المعجم الوسيط " وجاء في 

اللفـظ الذي يفيـد معنـاه : ، النصّ اصطلًحـاا هـو " المهـذب " جـاء في : اصطلاحــاا : ثانيا 

 .( 2)بنفسه من غير احتمال 

ا على الظاهر لمعنى في المتكلم ، وهــو سوق  "التعريفات " وفي  ، النصّ ما ازداد وضوحا

 . (6)الكلًم لأجل ذلك المعنى 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 43/  1بي ، قواعد الترجيح عند المفسّريـن ـ دراسة نظرية تطبيقية ـ ، حسين بن علي بن حسين الحر(: 1)

 .، كتاب النون  462/ 2عبد السّلًم محمّد هارون ، / معجـم مقاييس اللغـة ، أبو الحسيـن أحمد بن فارس بن زكريـا ، ت(: 2)

،  1/31لسـان العـرب ، محمّـد بـن مكـرم بـن علـي ، أبو الفضـل ، جمال الدّين ابـن منظـور الأنصـاري الرّويفعي الإفريقي ، (: 4)

 ( .نصص ) ة مادّ 

 . 626/ 2المعجم الوسيط ، معجم اللغة العربية بالقاهرة ، (: 1)

، البـاب الرّابـع في الألفـاظ ودلالتهـا  1132/ 4المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، عبد الكريم بـن علي بـن محمّد النملـة ، (: 2)

 .م ، مكتبة الرّشد ، الرّيّاض  1333هـ ـ  1121/  1تعلق بها ، طعلى الأحكام ، الفصل التاسع في النصّ والظاهر والمجمل وما ي

هـ ، دار  1112/ 1، ط 413، ص  1213إبـراهـيـم الأبـيـاري ، رقم / الـتعـريـفـات ، علي بـن محمّد بـن علي الجرجاني ، ت(: 6)

 . الكتاب العربي ، بيروت 
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 .معنى القرآن : الفرع الخامس 

ا ونطقـاا بها قرأ الكت: لغةا : أوّل   .( 1)اب قراءة وقرآنا ، تتبع كلماته نظرا

، ومعنى القرآن معنى الجمع ، وسمّي قرآنا لأنه يجمـع السّور ، " لسان العرب " وجاء في 

، أي [  11: القيامة ]  { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ } :فيضمّها ، وقوله تعالى 

، أي [  12: القيامة ]  { هُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَ } جمعه وقراءته، 

  .( 2)جمعه وقراءته 

ا : ثانيا  ، وذلك بسبب الزّاوية التي ينظر منهـا كلّ عالـم ( 4)عرّف بعدّة تعاريف : اصطلاحا

 .من العلماء للقرآن ، والمختار منها 

المكتـوب في المصاحـف ، ، والقـرآن هـو المنزّل على الرّسـول ، " التعريفـات " جـاء في 

ا بلً شبهة   .( 1)المنقول عنه نقلً متواترا

، المكتـوب في   هـو كـلًم الله المنـزّل على النبيّ محمّد : كـمـا عـرّف أيضـاا ، القـرآن 

 .( 2)المنقول بالتواتر ، المتعبّد بتلًوته ، المعجز ولو بسورة واحدة  المصاحف ،

 

 

 

 

       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122/ 2، ( محمّد النجّـار إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزّيّات ـ حامد عبد القادر ـ) المعجم الوسيط ، معجم اللغة العربية بالقاهرة (: 1)

 ، 1/122لسـان العـرب ، محمّـد بن مكـرم بن علـي ، أبو الفضـل ، جمال الدّين ابن منظـور الأنصـاري الرّويفعي الإفريقي ، (: 2)

 ( .قرأ ) مادّة 

لدراسة القرآن الكريم ، محمّد بن ، المدخل  21ينظر الإتقان في علوم القرآن ، جلًل الدّين السّيوطي ، النوع السّابع عشر ، ص (: 4)

 .  22، المحرّر في علوم القرآن ، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار ، ص  21محمّد بن سويلم أبو شُهبة ، ص 

 . 224، ص  1123إبراهيم الأبياري ، رقم / الـتعـريـفـات ، علي بـن محمّد بـن علي الجرجاني ، ت(: 1)

 .م ، مطبعة الضبل ، دمشق  1334هـ ـ  1111/  1، ط 11ر الدّين عتر ، ص علوم القرآن الكريم ، نو(: 2)
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 .نماذج من قواعد الترجيح : المطلب الثاني 

للشّيخ ـ رحمه الله ـ ، ( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ) إن الناظر والمتأمّل لكتاب 

ضـمّ بين دَفتيـه القواعـد المتعلقة والمتفحّص والمتمحّص له ، يدرك جليّـاا أن هذا الكتاب لا ي

بالتفسير فحسب ، وإنمـا الأمـر أكثر من ذلك ، ونترك الكـلًم لخالـد السّبت يقـول مقولتـه ، 

 .وهذا عندما كان يعدّد المؤلفات في قواعد التفسير 

: واع وبعد دراسـة القواعـد التي ذكرهـا المؤلـف ـ رحمه الله ـ وجدتّهـا على أنـ: ) ... فقال 

: فمنها قواعـد في التفسير حقيقـة ، وتقـارب العشرين قاعـدة ، ومنهـا مـا يصلـح أن يسمّـى 

قواعد قرآنيـة ، وليست من قواعـد التفسيـر ، كالتي تعـرف من خلًل تتبّع منهج القرآن في 

 . وهكذا ... بعض القضايـا ، كمقابلة الوعد بالوعيد ، وأهل الإيمان بضدّهـم 

 .فوائد ولطائف ، وليست بقواعد ومنها 

 .ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن 

وفي الجملة يمكن أن نقول إن هذا الكتاب قد وضعه مؤلفه ـ رحمه الله ـ في قواعد التفسير، 

ا من القواعـد والفوائـد المستنبطة من  إلا أنه توسّع فيما اختاره من القواعد ، فعدّ معهـا كثيرا

 .  ( 1)( قواعد التفسير : تي لاتدخل في القرآن ، وال

وفي هـذا المطلب سأشرع ـ بحول الله وقدرتـه ـ في ذكـر بعـض القواعـد المتعلقـة بالـنـصّ 

القرآني أو ما يطلق عليها القواعد المتعلقة بالتفسير، ولا آتي على ذكر جميع القواعد ، لأن 

 .ذلك يطول ، والدراسة لا تسمح 

 :  منهجي الذي اتبعته في دراستي لهذه القواعد ، فهو على النسق الآتي وأمّا بالنسبة ل

 .أذكر القاعدة التي ذكرها الشّيخ كما هي بلً زيادة ولا نقصان ـ  1

ا للقاعـدة ، وذلك بتتبّع شرحاتهـا في مظانهـا الأصلية لها ، وإعطاء ـ  2 ا موجـزا أذكر شرحا

 .معنى إجمالي لها 

ا لكلّ قاعـدة من تفسيره ، وذلك تطبيقاا لهـا ، أو مثالين إذا تطلب الأمر أذكر مثالا واحدا ـ  3

 .لذلك 

 :وكلّ قاعدة جعلتها في فرع مستقل بها ، وهي كالآتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، دار ابن عفان  12 ـ 11/ 1قواعد التفسير ، خالد بن عثمان السّبت ، (: 1)
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 .العبرة بعموم الألفاظ ل بخصوص الأسباب : الفرع الأوّل 

 .الشّرح : أوّل 

ويراد بالخاص العام ، وعكسه ، مع وجود القرائـن الـدّالـة على ذلك ، : يقول ـ رحمه الله ـ 

ة وجميـع وخطـاب الشّـارع لواحـد من الأمّة أو كلًمـه في قضية جزئية يشمـل جميـع الأمّـ

الأصـل فيه أن أمّتـه أسوتـه في   الجزئيّات ، إلا إذا دلّ دليـل على الخصـوص ، وفعلـه 

 .  ( 1)الأحكام ، إلا إذا دلّ دليل على أنه خاصّ به 

ا  ذه قاعـدة نافعـة جدّا ، بمراعاتهـا يحصل للعبد خير كثير ، وعلم غزير ، وه: ويقـول أيضا

وبإهمالهـا وعـدم ملًحظتهـا يفوته علم كثير ، ويقـع الغلط والارتبـاك ، وهـذا الأصـل اتفق 

عليه المحققون من أهل الأصـول وغيرهـم ، فمراعـاة هـذه القاعـدة أكبر عون على معرفة 

على رسوله ، والقرآن قـد جمع أجلّ المعاني وأنفعهـا وأصدقهـا بأوضح حـدود ما أنزل الله 

ل  اِلاَّ ـكَ بِمَثَ ـاتُونَ ـوَلَا يَ  } :الألفـاظ وأحسنهـا ، كمـا قـال تعالـى 

، [  44: الفرقان ]  {ا بِالْحَـقِّ وَأَحْسـَـــنَ تَفْسِيرً  اكَ ـــجئِْنَ 

 .( 2)يوضّح ذلك ويبيّنه ، وينهج طريقه 

 .مثال توضيحي : ا ثانيا 

تِنَا وَقَالَ لِوُتَيَنَّ ــــأَفَرَآيْتَ اَلذِي كَفَرَ بِئَايَ  } :قـال تعالى 

أفلً تتعجّـب من حالة هذا الكافر ، الذي جمع بين : أي , [  11: مريم ]  { مَالاً وَوَلَدًا

ا ، أي يكـون من أهل :  كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة ، أنه سيُؤتى في الآخرة مالا وولـدا

ا بالله وادّعى هذه الـدّعوى لسهل الأمر   .الجنّة ، هـذا من أعجـب الأمـور ، فلو كان مؤمنا

وهذه الآية ـ وإن كانت نازلة في كافر معيّن ـ فإنها تشمل كـل كافـر ، زعـم أنه على حقّ ، 

      .( 4)وأنه من أهل الجنّة 

قاعدة ، من خلًل الآية ، فقد صرّح فيها أنها نزلت في وقـد عمل الشّيخ ـ رحمه الله ـ بهذه ال

 .كافر معيّن ، ومعنى الآية تعمّ وتشمل كلّ كافر زعم مثل هذا الزّعم الباطل 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، مكتبة مشكاة الإسلًمية  2ي ، ص رسالة في أصول الفقه ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعد(: 1)

 .  1ـ  6الـقـواعـد الحسـان المتعلـقـة بتـفـسـيـر القـرآن ، عبد الرّحمـن بن ناصـر السّعـدي ، ص (: 2)

 . 222ـ  221تفسير السّعدي ، ص (: 4)
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إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشّرط أو الستفهام دلّت على : الفرع الثاني 

 .لعموم ا

 .الشّرح : أوّل 

لم يتعرّض الشّيخ لبيانهـا وشرحهـا ، والأصل في بيان هذه القاعدة على عمومها ، هو بيان 

ثمّ اعلـم أن دلالة النكـرة " : شـرح الكوكب المنير " النكرة في سياق النفي ، حيث جـاء في 

 .( 1)ستفهام في معنى النفي في سياق النفي على العمـوم ، إذ كلٌّ من النهي أو الشّرط أو الا

ا   .مثال توضيحي : ثانيا

وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ  } :قـال تـعـالـى : ـ النكرة في سياق النفي  1

لا : أي  { لاَّ تَجْزِي} ، فقـال ـ رحمه الله ـ [  12: البقـرة ]  { عَن نَّفْس  شيَْئًا

  عَن نَّفْس  } الأنفس الكريمة كالأنبياء والصّالحين ،  ولـو كانـت من  {  نَفْسُ } تغنـي ، 

 .( 2) لا كبيرة ولا صغيرة{  شيَْئًا} ولو كانت من العشيرة الأقربين   {

المرفــوعـة ، " نفس : " فـقـد وقعـت فـي الآيـة ثـلًث نكـرات كلهـا في سيـاق النفـي وهـي 

وأصبحـت الآيـة تشمـل جميـع ما يدخـل  ، فأفـادت العمـوم" شيئا " المكسورة ، و" نفس" و

 .تحت هـذا المعنى 

هَ وَلاَ ـلَّ ـدُواْ الــبُ ـوَاعْ  } :قـال تعـالـى : ـ النكرة في سيـاق الـنهـي  2

 { اــئً ـــيْ ــهِ شَ ــواْ بِ ــرِكُ ـشْ ـتُ 

ـت رقّ ، يأمـر تعالـى عبـاده بعبادتـه وحـده لا شريك لـه ، وهو الـدّخـول تح[  46:النّساء] 

عبـوديتـه ، والانقيـاد لأوامــره ونواهيـه ، محبّـة وذلاّا وإخـلًصـاا لـه ، في جميـع العبـادات 

 .الظاهرة والباطنة 

ا ولا نبيّا ولا وليّا ولا غيرهم  ا أصغر ولا أكبر ، لا ملكا ا ، لا شركا وينهى عن الشّرك به شيئا

ا ، من المخلوقين ، الذين لا يملكـون لأنفسهـم نفعـا  ا ولا حياة ولا نشورا  ا ولا ضرّا ، ولا موتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرح الكوكـب المنيـر ، تقي الدّين أبـو البقـاء محمّـد بـن أحمـد بـن عبد العزيـز بـن علـي الفتوحـي المعـروف بابـن النجّــار ، (: 1)

 .، باب العام  111ـ  146/ 4محمّد الزّحيلي ـ ونزيه حمّاد ،  /ت

 . 42تفسير السّعدي ، ص (: 2)

بل الواجب المتعيّن إخلًص العبادة لمن له الكمـال المطلق من جميع الوجـوه ، وله الـتدبير 

 . (1)الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد 
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إِنَّمَـــــآ أَمْـــرُهُ  } : تـعـالـى قـال : ـ النكرة في سيـاق الــشّـرط  3

: يس ]  { إِذَآ أَرَادَ شيَْئــاً انْ يَّقُـــولُ لَــهُ كُن فَيَكُونُ 

نكـرة في   {إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شيَْئاً } ، يقـول ـ رحمـه الله ـ [  22

 . (2)سياق الشّرط ، فتعمّ كلّ شيء 

: مريم ]  {تَعْلَمُ لَهُ سمَِيّاً هَلْ } : قـال تعالـى :  ـ النكرة في سياق الستفهـام 4

ا ومشابهاا ومماثلً من المخلوقين ، وهـذا استفهام بمعنى : ، أي[  62 هل تعلـم لله مساميا

ا ولا مشابهاا : النفي ، المعلــوم بالعقل ، أي   . (4)لا تعلم له مساميا

 .يفيد ذلك اسم الجمع المفرد المضاف يفيد العموم كما : الفرع الثالث 

 .الشّرح : أوّل 

المفــرد : ـ رحمـه الله ـ شارحـاا لهـذه القـاعـدة ومعلقـاا عليهـا  (1)يقـول الشّيـخ ابـن عثيميـن 

المضاف يفيد العمـوم ، والجمع المضاف أيضـاا يفيد العمـوم ، أمّا الجمع فأفـاد العمـوم فهـو 

ا مــا دلّ بصيغته وإضافته ، والمفرد أفاد ال عموم بالإضافة فقط ، ولو نظرنـا إلى كونه مفردا

امرأتـي طالـق ، طَلَقَتْ : لـو قال : على العمـوم ، لكـن بالإضافة يـدلّ ، ولهـذا قال العلمـاء 

داري وقف ، ولـه ثلًثة دور ، صـارت : جميـع نسائـه ما لـم يُرِدْ واحـدة معيّنة ، ولـو قال 

غلًمي حرّ ، عَتَقَ جميعُ غلمانه ما : نه مفرد مضاف يُعمّ ، ولـو قال جميع الدّور وقف ، لأ

  .    ( 2)لم ينو 

وهذه القاعدة لم يتعرّض الشّيخ ـ رحمه الله ـ لبيانها أو شرحها ، كالقاعـدة الثانية التي سبـق 

 .ذكرها 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 111المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 111المرجع نفسه ، ص (: 2)

 . 224المرجع نفسه ، ص (: 4)

 .  11ينظر ص (: 1)

أيمن بن عارف الدّمشقي ـ محمّد بن عبد الله الطالبي ـ / شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ، محمّد بن صالح العثيمين ، ت(: 2)

 . م ، مكتبة السّنة ، القاهرة  2112هـ ـ  1124/  1، ط 21صبحي بن محمّد رمضان ، ص 
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ا   .مثال توضيحي : ثانيا

وَلَقَدْ اوحيَِ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَ } : قـال تـعـالـى 

، قال ـ رحمه الله ـ هذا مفرد مضاف [  62: الزّمر ] {  اَشرَْكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

مل ، ففي نبوّة جميع الأنبياء ، أن الشّرك محبط لجميع الأعمـال ، كما قال ، يعمّ كلّ ع

ا من أنبيائه ورسلـه ، قـال عنهـم  ـا عدّد كثيرا ذَلِكَ  }: تعالـى في سـورة الأنعـام ، لمَّ

هُدَى اللَََِّّ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشآَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوَ اَشرَْكُواْ لَحَبِطَ 

   . ( 1){  23: الأنعام ] {  كَانُواْ يَعْمَلُونَ  عَنْهُم مَّا

فعمّ بذلك جميـع   والتي أضيفت للنبيّ " عمـلك " فالـمـفـرد المضـاف هنـا ، هـي لفظـة 

 . طه شرك فهو مردود على صاحبه وغير مقبول الأعمال ، وأنه ما من عمل خال

 .وهناك أمثلة كثيرة في القرآن ، على هذا المنوال 

الألف واللامّ الدّاخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الستغراق : الفرع الرّابع 

 .بحسب ما دخلت عليه 

 .الشّرح : أوّل 

" أل " في القرآن الكريم دخلت عليـه معنى هذه القاعدة أنه إذا وجدنا وصفا ، أو اسم جنس 

التي تفيد الاستغراق ، فإن جمع المعاني والأفراد الداخلة تحت ذلك الوصف أو اسم الجنس 

 .( 2)تكون مرادة في ذلك الموضع ، وذلك حسب ما دخلت عليه 

ونقصـاا ، يكـون لـه من ذلك بحسـب ما قـام به من الوصـف , المتصـف به عقوبة ، وشـرّا 

إِنَّ اَلْمُسلِْمِينَ وَالْمُسلِْمَتِ  }: مذكور ، كما في قوله تعالـى ال

أَعَدَّ اللَََُّّ لَهُم مَّغْفِرَةً } : إلى قوله {  وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ 

   .( 4)[  43: الأحزاب ] {  وَأَجْرًا عَظِيمًا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 112تفسير السّعدي ، ص (: 1)

    قواعـد التفسيـر بين التنظيـر والتطبيـق عند الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعـدي ، القواعـد الحسـان وتيسيـر الكريـم الرّحمـن   (: 2)

ا ـ ، ص   .      21ـ نموذجا

 . 1الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ، عبد (: 4)
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وأنه كلما كملت هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رُتبَ عليها من المغفرة والأجر العظيـم ، 

وبنقصانهـا ينقص ، وبعدمهـا يُفقـد ، وهكـذا كلّ وصف نهـى الله عنـه ، ورتب عليـه وعلى 

المؤلف ـ رحمه الله ـ  المحلى بأل يعمّ ، سواء دخل على وصف أودخل على اسم جنس ، ثمّ 

فيها للًستغراق ، فمثـلً السّميع لاستغراق كلّ مـا " ال " استطرد في أسمـاء الله تعالى وأن 

يمكـن من السّمع ، ولهـذا ما من مسمـوع إلا ويسمعه الله ـ عزّ وجلّ ـ ، البصير لاستغـراق 

 .  ( 1)... والإحسان وهكذا  كلّ ما يمكن من البصر ، البَرّ لاستغراق كلّ ما يمكن من الخير

أمّتـه إلى هذه القاعـدة ، وأرشدهـم إلى اعتبارهـا في قوله في التشهّد في   وقـد نبّه النبيّ 

فإنكـم إذا > : فقـال < لى عباد الله الصّالحين السّلًم علينا وع> : الصّلًة في قول المصلين 

، وأمثلتها في القرآن ( 2)< قلتم ذلك سلمتم على كلّ عبد صالح من أهل السّماء والأرض 

 .( 4) كثيرة جدّا

ا   .مثال توضيحي : ثانيا

قَالُواْ اتَّخذََ اللَََُّّ  }: قـال تـعـالـى : ـ في الألف واللامّ الدّاخلة على الأوصاف  1

} ، يقـول ـ رحمـه الله ـ [  62: يونس ] { وَلَداً سبُْحَــنَهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ    

الغنى منحصـر فيـه ، وأنـواع الغنى مستغرقة فيـه ، فهـو : أي { هُوَ اَلْغَنِيُّ    

الغنيّ الـذي له الغنى الـتام بكلّ وجه واعتبار من جميـع الوجـوه ، فـإذا كان غنيّا من كلّ 

 فلأيّ شيء يتخذ الولد ؟  وجه ،

 .( 1)أَلحَاجةٍ منه إلى الولد ، فهذا مناف لغناه ، فلً يتخذ أحد ولدا إلا لنقص في غناه 

وَالنَّجْمِ إِذَا } : قال تعالـى  : ـ فــي الألـف واللامّ الدّاخلة على أسماء الأجناس  2

سقوطه : لنجم عند هُوِيِّه ، أي ، يقول ـ رحمـه الله ـ يقسـم تعالـى با[  1: الـنجم ] {  هَوى

في الأفـق في آخـر الليل وإقبـال الـنهار ، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ، مـا أوجب أن 

أقسم به ، والصّحيح أن الـنجم ، اسم جنس شامل للنجوم كلها ، وأقسم بالنجوم على صحّة ما 

 جـاء بـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ، محمّد بن صالح العثيمين ، ص (: 1)

اعـي الرّفاعـي ، كتـاب صفة الصـلًة ، باب رقم / رواه البخاري في صحيحه ، ت(: 2) ، رقم ( التشهّد في الآخرة )  211قاسم الشمَّ

، فيه عدّة روايات ،  14/ 2سلم في الجامع الصّحيح ، كتــاب الصلًة ، باب التشهد في الصلًة ، ، ورواه م 432/ 2،  126الحديث 

 .إلا أنني أخذت رواية عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ 

 . 3القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص (: 4)

 . 421تفسير السّعدي ، ص (: 1)



16 

 

من الوحي الإلهي ، لأن في ذلك مناسبة عجيبة ، فإن الله تعالـى جعل الـنجـوم  الرّسول 

نبيـاء ، زينة للسّمــاء ، فكذلك الوحـي وآثـاره زينة للأرض ، فلـولا العلـم الموروث عن الأ

 .( 1)لكان الناس في ظلمة أشدّ من الليل البهيم 

من قواعد القرآن أنه يستدلّ بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من : الفرع الخامس 

 .الأخلاق والصّفات 

 .الشّرح : أوّل 

ـا ،  معناهـا أن الأقوال والأفعال إذا صدرت من شخص استدلّ بها على حاله كمـالا أو نقصا

ا لِمَا يقول ويفعل ، فدلّ بذلك على كمال عقله فإذ ا في أموره متدبّرا ا وجدنـا هـذا الرّجل متأنيا

ووفور دهنه ، وإذا رأينا الأمر بالعكس فدلّ على سوء عقله وتدبيره ، ومعناها أنهم استدلوا 

 . ( 2)بالآثار على المؤثر 

اللفظ الدّال على ذلك القول أو  وهذه القاعدة جليلة ، فإن أكثر الناس يقصر نظره علـى نفس

الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول ، والفطـن 

 .( 4)اللبيب ينظر إلى الأمرين ، ويعرف أن هذا لهذا ، وهذا ملًزم لهذا 

 .مثال تطبيقي :  اثانيا 

واْ عَنْهُ ـوَ أَعْرَضُ ـواْ اللّغْ ــوَإِذَا سمَِعُ } : قال تعالـى 

مٌ ــلُكُمْ سلََ نَا وَلَكُمُ أَعْمَــلُ ــآ أَعْمَ ــواْ لَنَ ـــوَقَالُ 

يـدلّ على  ،[  22: القصص ] {  نَ ـاهِلِيـي اِلْجَ ــمْ  لاَ نَبْتَغِ ـكُ ـعَلَيْ 

حسـن الخلـق ، ونزاهـة النفس عن الأخلًق الرّذيلـة ، وعلى سعة عقولهـم ، وقوّة حِلمهم 

لٌ الإخبار عن أهـل الجاهلية بتقتيـل أولادهـم خشية الفقـر ، أو من الإمـلًق واحتمالهم ، ومَثَ 

 .( 1)، يـدلّ على شدّة هلعهـم ، وسوء ظنهم بربّهم ، وعدم ثقتهم بكفايته 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 261المرجع السّابق ، ص (: 1)

 .  214شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ، محمّد بن صالح العثيمين ، ص (: 2)

   111القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص (: 1( )4)
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الآيـات القرآنية التي ظاهرها التّضـاد يجب حمل كلّ نوع منهـا على حال : الفرع السّادس 

 .يق ويناسب المقام بحسب ما يل

 .الشّرح : أوّل 

بعضها  ملخّص هذه القاعـدة هو أن القرآن جاءت فيه آيـات ظاهرهـا التعـارض ، يعنـي أن

ـا ، وهـذا شـيء لا يمكــن فـي القـرآن ولا فـي صحيـح السّنـة أن تتعــارض  يعـارض بعضا

اللََِِّّ لَوَجَدُواْ فِيهِ  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ }  :النصوص ، لأن الله يقول 

، أمّا ما كان مِن عند الله فليس فيه اختلًف [  22: النســاء ] {   فًا كَثِيراً ـخْتِلَ اِ 

، والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هـذه النصوص التي ظاهرهـا التعارض ، إمّا 

و باختـلًف الأمكنـة ، باختلًف الأحوال أو باختلًف الأشخـاص أو باختـلًف الأزمـان أ

ـ رحمه الله ـ ( 1)الأحوال ، وقد ألف الشّيخ الشّنقيطي  فهـذه أربـع حـالات لا تعـدوا هذه

جمـع فيه الآيـات التي قيل إنهـا " في آي الكتــاب  الاضطـراب دفع إيهـام" كتـابـاا سمّـاه 

ا تعلمـون ـ قد يكـون متعارضة ، يعني أن ظاهرهـا التعـارض وجمع بينهـا ، والجمع ـ كم

متكلفاا وبعيـدا ، وقد يكـون قريبـاا حسب ما يُوفق الانسـان لـه ، والمهـمّ أن لدينـا قاعـدة 

، لأن التعارض معناه دفع بعضه ( أن القـرآن لا يمكـن أن يتعارض : ) ثابتـة راسخـة وهي 

لكـن مـا ظاهــره التعـارض ببعض ، وهذا لا يمكن لأنه كــلًم من عند الله ـ عـزّ وجـلّ ـ ، و

ل على اختـلًف الأحـوال أو الأوقـات أو الأماكن أو الأشخاص ، والمؤلف ـ رحمه الله ـ  يُنـزَّ

ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع ، وذكر كيف يُجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض 

(2 )       .  

ا   .مثال توضيحي : ثانيا

مْ ـمْ وَعَلَى سمَْعِهِ ـهِ ـهُ عَلَى قُلُوبِ ــمَ اَللَّ ــخَتَ } : قـال تـعـالـى 

 [ .   1: البقرة ] الآيـة       {  وَةً ـــرِهِمْ غِشَ ــوَعَلَى أَبْص

هـذه الآية تدلّ بظاهرها على أنهم مجبورون ، لأن مَن خُتم على قلبه وجُعلت الغشاوة على 

ات أخر ما يدلّ على أن كُفرَهم واقـع بصره سُلبت منه القدرة على الإيمان ، وقد جاء في آيـ

واْ الْعَمى عَلَى ــاستَْحَبُّ ــفَ } : بمشيئتهم وإرادتهم ، كقوله تعالى 

 ، [  16: فصّلت ] {  دىـالْهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  14ـ  12ينظر ص (: 1)

 .  11ان في تفسير القرآن ، محمّد بن صالح العثيمين ، ص شرح القواعد الحس(: 2)
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رَوُاْ ـــنَ اَشتَْ ــــذِيــكَ اَلــئِ ــأُوْلَ }  :وكـقـولـه تـعـالـى 

: الـبـقـرة ]  {  ذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ــدى وَالْعَ ــةَ بِالْهُ ــلَ  ـَلـضَّ ـال

ن ــن وَمَ ــومِ ــيُ ـلْ ــآءَ فَ ــن شَ ـــمَ ــفَ } : ، وكـقـولـه [  111

ذَلِكَ } : ، وكقوله [  23: الكهف ] الآيـة  { رْ ــفُ ـــــكْ ـيَ ـلْ ـآءَ فَ ــشَ 

لَبِيسَ مَا } : ، وكقـولـه [  122: آل عمران ] الآية {  بِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيكُمْ 

  [ . 22: المائدة ] الآية {  قَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسهُُمُ 

ة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهـم ، كلّ ذلك والجواب أن الختم والطبع والغشاو

عقاب من الله لهـم على مبادرتهـم للكفر وتكذيب الرّسل باختيارهـم ومشيئتهـم ، فعاقبهـم الله 

بَلْ طَبَعَ اللَََُّّ عَلَيْهَا } : بعدم التوفيق جـزاءا وفاقـاا ، كمـا بيّنه الله تعالـى بقولـه 

مُ ـــهُ ــأَنَّ ــكَ بِ ــذَلِ } : ، وقـولـه [  121: سـاء الـن] {  بِكُفْرِهِمْ 

، [  4: المنافقـون ] {  مْ ــءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبعَِ عَلَى قُلُوبِهِ 

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصرَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُواْ بِهِ } : وقـولـه 

فَلَمَّآ أَزَاغُواْ أَزَاغَ اللَََُّّ } : ولـه ، وقـ[  111: الأنعـام ] {  أَوَّلَ مَرَّة  

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََُّّ } : وقوله , [  2: الصّف ] {  قُلُوبَهُمْ 

بَل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا } : ، وقـولـه [  3: البـقـرة ] الآيـة {  مَرَضاً 

  .  ( 1)غير ذلك من الآيات  ، إلى[  11: المطففين ] {  كَانُواْ يَكْسِبُونَ 

 قَالَ رَبِّ أَ رِنِي أَنظُرِ اِلَيْكَ قَالَ لَن تَرينِي} :وكذلك قوله تعالى 

يقـول ـ رحمه الله ـ أي لن تقـدر الآن على رؤيتـي ، فإن الله تبـارك [ 114: الأعراف ] { 

ـون لرؤية الله ، وليس وتعالـى أنشأ الخلـق في هذه الدّار على نشأة لا يقدرون بها ، ولا يثبت

في هـذا دليل على أنّهـم لا يرونه في الجنة ، فإنه قد دلت الـنصوص القرآنية والأحاديث 

الـنبوية على أن أهل الجنة يرون ربّهم تبارك وتعالى ، ويتمتّعـون بالـنظر إلى وجه الكريم ، 

    . (2)وأنهـم ينشئهـم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1، ط  3ـ  2دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، محمّد الأمين بـن محمّد المختار بن عبد القادر الجنكي الشّنقيطي ، ص (: 1)

 .م ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة  1336هـ ـ  1111

 . 411فسير السّعدي ، ص ت(: 2)
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ليه من إيماننا بالإسم وبما دلّ ع: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة  :الفرع السّابع 

 .ق به من الآثار المعنى وبما تعل

 .الشّرح : أوّل 

وهـذه القاعـدة العظيمة خاصّة بأسمـاء الرّبّ و وفي القـرآن من الأسمـاء الحسنـى مـا ينيف 

ا كرّرت في آيات متعدّدة بحسب ما يناسـب المقـام ، وهـذه القاعـدة تنفكّ فيعن ثمانين ا  سما

كلّ اسم من أسمائـه الحسنـى المتعلقـة بالخلـق ، والأمـر ، والثـواب ، والعقـاب ، فعليـك أن 

تؤمن بأنه عليــم ذو علـم ، عظيـم محيط بكـلّ شيء ، قديـر ذو قـدرة وقوّة عظيمة ، ويقدر 

شيء ، ورحيم وذو رحمة عظيمة ، ورحمته وسعت كلّ شيء ، والثلًثة متلًزمة  على كلّ 

ا مـن هـذه الأمـور  فالإسـم دلّ علـى الوصـف ، وذلك دلّ على المتعـلـق ، فـمـن نفـى واحـدا

 . ( 1)الثلًثة ، فإنه لم يتمّ إيمانه بأسماء الرّبّ وصفاته الذي هو أصل التوحيد 

ا   :  مثال توضيحي : ثانيا

واْ أَنَّ اللََََّّ شدَِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللََََّّ غَفُورٌ ــاِعْلَمُ } : قـال تـعـالـى 

ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكـم على وجه : ، أي [  111: المائدة ] {  رَّحيِمٌ 

ـور الجـزم واليقين ، تعلمـون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على مَنْ عصـاه ، وأنّه غف

رحيـم لمن تاب إليه وأطاعه ، فيثمـر لكم هـذا العلـم الخوف من عقابـه ، والرّجـاء لمغفرتـه 

 . (2)وثوابـه ، وتعلمـون على مـا يقتضيـه الخوف والرّجاء 

ق بذلك لّ على أن الحكم المذكور له تعلختم الآيات بأسماء الله الحسنى يد: الفرع الثامن 

 . السم الكريم

 .لشّرح ا: أوّل 

 : هذه القاعدة لها وجهان 

أنْ ختـم الآيـة باسـم من أسمـاء الله تعالـى لا يكون إلاّ مناسباا لذلك الحكم الذي ختم : الأوّل 

ارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُـواْ ـوَالسَّ } : بهذيـن الإسميـن ، ومثـال ذلك 

مِّنَ اللَََِّّ وَاللََُّّ  الاً ــــا نَكَـــــا جَزَآءً بِمَا كَسبََ ـأَيْدِيَهُمَ 

 ، فـإن قطـع اليـد يتناسـب مـع [  42: المائـدة ] { مٌ ـــزٌ حَكِيـــعّزِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  62القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص (: 1)

 . 211تفسير السّعدي ، ص (: 2)
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عـزّة الله وحكمتـه ، أي عـزّ وحَكَـمَ ، فقطـع يد السّـارق ، وعـزّ وحكـم ، فعـاقـب المعتـدي 

ا وجزاءا ، وقد اعترض الأعرابي على القارئ الذي قـرأ  ا وقدرا نَكَـالاا مِنَ اَللهِ وَاللهُ ) : شرعا

حِيـمٌ  إِن } : هـذه القاعـدة إلا بسبب ، مثـل ، ولا يخـرج عن ( غَفُـورٌ رَّ

عِبَادُكَ وَإن  مْ ـــــهُ ــــإِنَّ ـــمْ فَ ــهُ ـــتُعَذِّبْ 

] { مُ ـــكَ أَنتَ اَلْعَزِيزُ الْحَكِيـــمْ فَإِنَّ ــــهُ رْ لَّ ـــتَغْفِ 

كَ أَنتَ الَْغَفُورُ ) : ، قـد يـقـول قائـل [  112: المائدة  حِيــمُ  وَإنِ تَغْفرِْ لهُمْ فَإنَِّ ا ( الرَّ ، لكـن لمَّ

مْ ــإِن تُعَذِّبْهُ } : كـان هنـا المقـام مقـام عـــزّة وكمـال تصـرّف ، جـاءت 

كَ أَنتَ ــــمْ فَإِنَّ ــرْ لَهُ ــادُكَ وَإن تَغْفِ ــمْ عِبَ ــفَإِنَّهُ 

ومغفـرة ، ، فهؤلاء لهم حالة من اثنين ، إمّا عذاب وإمّـا رحمـة {  اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

فلهم مـا تقتضيه العزّة والحكمة لعنادهم واستكبارهم ، والحاصل أنـه لا يخرج عن ما تدلّ 

 .الآيـة من الحكم إلى شيء من أسماء الله ليس ما يتضمّن ذلك الحكم إلا لسبب وفائدة 

ـم ، فهـذا أن ختـم الآيـة باسـم مـن أسمـاء الله يـدلّ على أن الحكـم مطابق لذلك الاس: الثّاني 

واْ مِن ــنَ تَابُ ــإِلاَّ اَلذِي} : الوجـه غيـر الوجـه الأوّل ، فمثــلً 

، [  41: المائدة ] { مْ ــــــــدِرُواْ عَلَيْهِ ـــلِ أَن تَقْ ـــقَبْ 

} : ستسقط عنهم العقوبة ، لكنه لم يقل هذا ، وإنما قال : وكان الإنسـان يتوقع أن يقـال 

سقط عنهـم الحدّ في عمـوم : ، أي {  مٌ ـــاللََََّّ غَفُورٌ رَّحيِفَاعْلَمُواْ أَنَّ 

 .      (1)مغفرة الله ورحمته ، هذا هو مجمل هذه القاعدة 

فهـذه القاعـدة لطيفـة جـدّا ، عليـك بتتبّعهـا في جميـع الآيـات المختومـة بهـا تجدها في غاية 

له صادر عن أسمائه وصفاتـه ، ومرتبط المناسبة ، وتدلك على أن الشّرع والأمر والخلق ك

بها ، وهذا باب عظيم من معرفة الله ، ومعرفة أحكامه ، من أجلّ المعارف وأشرف العلـوم 

تجد آية الرّحمة مختومة بأسماء الرّحمة ، وآيـات العقوبـة والعـذاب مختومـة بأسمـاء العزّة 

 .( 2)والقدرة  والحكمة والعلم والقهر 

ا  .تطبيقي مثال : ثانيا

ابَ عَلَيْهِ ـت  فَتَ ــى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَ ـفَتَلَقّ } : قـال تـعـالـى

ا من [  41: البقرة ] {  مُ ــــوَ اَلتَّوَّابُ الرَّحيِـــإِنَّهُ هُ  وختمه كثيرا

 الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ، ومغفرته وتوفيقه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  61ـ  61ـ  61شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ، محمّد بـن صالـح العثيمين ، ص (: 1)

 .   42القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، ص  (:2)
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ا ك ان هو التوّاب الرّحيم ، أقبل بقلوب التائبين إليــه وحلمه ، فمناسبته جلية لكلّ أحد وأنه لمَّ

ووفقهـم لفعل الأسبـاب التي يتـوب عليهـم ويرحمهـم بهـا ، ثـمّ غفـر لهـم ورحمهـم ، فتـاب 

ا حين قَبِلَ متابهم ، وأجاب سؤالهم ،   عليهم أوّلا بتوفيقهم للتوبة والأسباب ، وتاب عليهم ثانيا

] {  واْ ــمْ لِيَتُوبُ ــابَ عَلَيْهِ ـمَّ تَ ـثُ } : خـرى ولهـذا قـال في الآيـة الأ

أقبل بقلوبهم ، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهـم إلى ذلك لم يكن لهـم : ، أي [ 112: التوبة 

سبيل إلى ذلك حين استولت عليهـم النفس الأمّارة ، فإنهـا لا تأمر إلا بالسّوء إلا مَن رحم الله 

 . ( 1)الشّيطان  ، فأعاذه منها ومن نزغات

مْ تَرَبُّصُ ـونَ مِن نِّسآَئِهِ ــلِلَّذِينَ يُولُ } : وكـذلك قـولـه تـعـالـى 

[  221: البـقـرة ] { أَرْبَعَةِ أَشهُْر  فَإن فَآءُو فَإِنَّ اللََََّّ غَفُورٌ رَّحيِمٌ 

، وهـو  رجعـوا إلى مـا حلفـوا على تركـه: أي {  فَإن فَآءُو} ، يقـول ـ رحمـه الله ـ 

 حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم ، م ماـيغفر له{  إِنَّ اللََََّّ غَفُورٌ فَ } الوطء ، 

حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للًنفكاك ،  {رَّحيِمٌ } 

ا ، حيث فاؤوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن   . (2)ورحيم بهم أيضا

ا بلً شـرح أو مثـال ، والتي أودّ وأتمنى أن وهذه قواعد أخ رى ، والتي أذكرها هنا اختصارا

 :تكون مشروع بحث لأحد طلبة التخصّص للعام القادم ـ إن شاء الله تعالى ـ وهي كالآتي 

ا ـ  1 ا ولزوما  .مراعاة ما دلّ عليه اللفظ مطابقة وتضمّنا

 .مناسب له حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى ال ـ 2

بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دلّ على المعنى المناسب لـه ، وإذا قـرن مـع  ـ 3

 .غيره دلّ على بعض المعنى ودلّ ما قرن معه على باقيه 

  .حذف جواب الشّرط يدلّ على تعظيم الأمر وشدّته في مقامات الوعيد  ـ 4

لا تثبت أحكامهـا إلا بوجـود تلك القيود إلا في آيات الأصـل أن الآيـات التي فيهـا قيـود  ـ 5

 .يسيرة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11ـ  43المرجع السّابق ، ص (: 1)

 . 32تفسير السّعدي ، ص (: 2)
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 .إليها  المحترزات في القرآن تقع في كلّ المواضع في أشدّ الحاجة ـ 6

ا بضـدّه ، وإذا  ـ 7 إذا أمر الله بشـيء كـان ناهيـاا عن ضـدّه ، وإذا نهى عـن شيء كـان آمرا

 .أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال 

فيه ، وإمّـا  ما أمر الله في كتابه إمّا أن يوجّه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر لـه بالدّخـول ـ 8

 .أن يوجّه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحّح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه

إذا كان سياق الآيات في أمور خاصّة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحُكم لا يختصّ  ـ 9

 .بها بل يشملها ويشمل غيرها ، جاء الله بالحُكم العام 

ا ما ينفي الله ـ 11  الشّيء لانتفـاء فائدتـه وثمرتـه المقصـودة منـه وإن كانـت صـورتـه كثيرا

 .موجودة 

إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائـه بالصّفات الكاملة أراهم نقصهم في غيرهم  ـ 11

 .من المستعدّين للكمال 

ا ذكر الأوصاف المتقابلًت يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معل ـ 12  .       ( 1)وما

وها قد وقف بنا جواد الكـلًم ، وهـذا ما توصّلت إليه ، من خلًل دراستي لهذيـن الكتابيْن ، 

وبالتحديـد القواعـد التي ذكـرهـا الشّيخ ـ رحمه الله ـ والمتعلقة بالنص القرآني ، ومن قبلهما 

 . سيرته العطرة ، ـ والله أعلم ـ 

ـا الشّيـخ ـ رحمـه الله ـ في كتابـه ليسـت كلهـــا قواعـــد بالنـصّ وهـذه القـواعـد التـي ذكرهـ

، وهـذا إن دلّ علـى شـيء  القـرآني ، وإنمـا فيهـا قواعـد فقهية ، وفوائـد قرآنيـة ، وغيرهـا

فإنما يدلّ على تَطَلعِهِ الواسع فس شتى العلوم ، ونهله من جميع الفنـون ، وخيـر مـا يستـدلّ 

 .  مؤلفات التي تركها لنفع الأمّة ، وكذلك ما مرّ معنا في هذه الرّسالة به تلك ال

فأسـأل الله تعالـى أن ينفعنـي بهـذه القـواعــد ، وينفـع بهـا الأمّـة جميعـاا ، وخاصّة أصحاب 

 .الـتخصّص ـ علوم القرآن والتفسير ـ آمين ـ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـام بتحديدهـــا صاحب رسالـة قواعــد التفسيـر بين التنظيـر والتطبيـق عند الشّيخ عبد الرّحمن بـن ناصر السّعــدي ، القواعــد (: 1)

ا ـ    . 126إلى ص  16من ص , هشام شوقي , الحسـان وتيسيـر الكريـم الرّحمـن ـ نموذجا

 



                                                                  24 

 الخاتمـة                        

قواعـد الترجيـح المتعلقة  "الحمـد لله الـذي أعاننـي على إنجـاز هـذا البحـث المسـمّـى بـ 

، وبعـد هـذه الرّحلـة الممتعـة التي  "بالنص القرآنـي عنـد الشّيـخ عبد الرّحمـن السّعـدي 

تائـج والتوصيـات الآتية عشناهـا مع حياة الشّيـخ ـ رحمه الله ـ ، توصّلنا فيهـا إلى أهم الن

 : ذكرها 

يعتبـر كتـاب تفسيـر السّعـدي من أهـم كتب التفسيـر في هذا الزّمان ، حيث لا يمكن ـ  1

لأيّ طالب علـم أو غيره أن يستغني عنه ، وذلك لسهولـة عباراته وألفاظـه ، ويمكـن أن 

 .تفسير المطوّلة يكون بوابة يدخل منها الباحث أو الطالب ليغوص في أعماق كتب ال

إن مفهـوم قواعـد الترجيـح واسـع عنـد الشّيـخ عبد الرّحمن السّعدي ـ رحمـه الله ـ ، ـ  2

  .كما مرّ معنا الكلًم عنه  "قواعد الحسان " ونلمس ذلك من خلًل كتابه 

ـصّ إن القـواعـد التـي ذكرهـا الشّيـخ ـ رحمـه الله ـ في كتابـه ليست كلهـا قواعـد بالنـ  3

القـرآني ، وإنمـا فيهـا قواعـد فقهية ، وفوائـد قرآنيـة ، وغيرهـا ـ يراجـع الموضـوع في 

 .مكانه 

من الكتـب الهامّـة في علـم قواعـد التفسيـر ، وهـذا  " قواعــد الحسـان " يعـدّ كتـاب ـ  4

 .غني عنهالاشتماله على قواعد لا يمكن للمفسّر أو باحث في مجال البحث العلمي أن يست

إن تفسيـر السّعـدي يمكـن أن يكـون أرضية يتدرّب عنهـا المبتـدئ من طلبـة العلـم ، ـ  5

ا المواضع التي تطبّق فيها   .ليعرف كيفية تطبيق تلك القواعد ، وأيضا

ونصيحتي في ختام هـذا البحث ، أوجّه نداءا إلى كافـة طلبة العلـوم الاسلًمية ، وخاصّـة 

قـرآن والتفسيـر ، وأخصّ بالذِكر طلبة العام المقبل ، أن يجعلـوا مذكراتهـم طلبة علـوم ال

ورسائلهـم وبحوثهـم الأكاديميـة في هـذا العلـم ـ علم قواعد الترجيـح ـ ويبحثوا فيه ، من 

أجـل النهوض بهذا العلم ، والعمل على رقيّه وتطويره ،  والذي لازال لم ينضــج بعـد ، 

ا ، ويغنوا مكتبة التفسير من مثل حتى يستفيـدوا م ن هذا العلم لأنفسهم أوّلا ، ولأمّتهم ثانيا

ا فيـه ،  كمـا أنهـم يشاركـوا الباحثيـن في  ـا كبيـرا هذه البحوث ، والـتي لا زالـت تعانـي نقصا

د وضـع بصمتهـم ولـو بالجزء القليل في هـذا العلم ـ وفق الله الجميع لِمَا فيه نفع العباد والبلً

ا لوجهـه الكريـم ، وأن ينفـع به عبـاده  ـ ، كما أسأل الله تعالـى أن يجعـل هـذا البحث خالصا

 .المؤمنين ، إنه وليّ ذلك والقادر عليه 

 والحمد لله في الابتداء والاختتام

 وفيق والإتماموالشكّر له على التّ 
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 ملخّص البحث                    

 .ولله الحمد والمِنة والفضل هذا 

فبحثــي هـذا هـو عبـارة عـن دراسـة لنمـاذج من قواعـد الترجيـح عند عَلـم من الأعـلًم 

المعاصرين ، ألا وهو الشّيـخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعـدي ـ رحمـه الله ـ حيـث نجـده 

ى شـيء فإنمـا يـدلّ على ألف العديـد مـن المـؤلـفـات في شتـى الفنـون ، وهـذا إن دلّ عل

علمـه الغزيـر ، وعطائـه الواسـع الكثير ، ومن أشهـر تلك المؤلفـات وأبرزهـا في علــم 

قواعـــد " وكـذا "  تيسير الكريم الرّحمـن في تفسيـر الكـلام المنـان" التفسيـر ، كتابي 

رآن الكريـم ، والثانـي ، فالأوّل هـو تفسيـر كامـل للقـ"  الحسان المتعلقة بتفسير القرآن

ذكر فيه إحدى وسبعين قاعدة متعلقة بتفسير القرآن ، فذكرت القاعدة من الكتاب الثاني ، 

ا لها ، ثمّ أعقبت ذلك بمثـال من تفسيره تطبيقـاا لتلك القاعـدة ، وقبل  وأعطيت معنى عـاما

 .ية والعلمية ذلك عشنا مع سيرته العطرة ، وحياته النيّرة ، من خلًل أحواله الشّخص

ا إلى فصلين ، وهما كالآتي   :وقد جاء بحثي مقسّما

تحدّثـت فيـه عـن حيـاة الشّيـخ ـ رحمـه الله ـ من الناحية الشّخصيـة وكـذا : الفصل الأوّل 

 .الناحية العلمية ، وتحت هذا الفصل هناك مبحثين ومطالب وفروع 

ـن سابقـاا ، ثـمّ ذكرت نماذج من قواعد تحدّثت فيه عن الكتابيْن المذكوري: الفصل الثاني 

قواعـد الحسـان المتعلقـة " الترجيح المتعلقـة بالنـصّ القرآني ، والتي جـاء ذكــرهـا في  

وبعـض تطبيقاتهـا مـن تفسيـره ، وتحـت هـذا الفصـل كـذلك مبحثيـن "  بتفسيـر القــرآن

 .ومطالب وفروع 

شكر وتقدير وعرفان ، وإهداء ، ومقدّمة ، : ن على كمـا يضـمّ البحـث قبل هذين الفصليـ

وفهرس , خاتمة ، وملخّص لهـذا البحـث ، وقائمـة المصـادر والمراجع : وبعدهمـا على 

للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأعلًم المترجم لهـم ، والأماكن المترجمة لهـا ،  

 .            والمواضيع 
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RechercheRésume  

  Ma recherche et une étude d’un échantillon de l’un des perliers de 

prépondérant chez l’un des célèbres savants contemporains c’est chi kl 

Abderrahmane Ben Naceur Essoodi que dien le bénisse. 

  Ce dernier avait des œuvres dans divers arts ce qui prouve son aptitude et sa 

capacité intellectuelle .Et de ses ouvrages (El Tefcir tycir El Karim Arrahman ) 

et ainsi les fondement d’elhassane qui concerne l’explication du coran. 

 Le premier c’est l’explication du tout le coran et le second comprend 71 règles 

concernant la suite de l’explication. J’ai présenté la règle du 2
m 

livre et j’ai 

donné un sens général puis j’commenté cela par un exemple de ses explication 

en appliquant l’autre règle et avant tout ca, on est vécu avec ses comportements 

nobles et scientifiques. 

  Ma recherche est divisée en deux chapitre, le 1
er 

chapitre comprend sa 

biographie du coté personnel et scientifique et sons ce chapitre, il ya chapitre des 

sons titres .Ou j’ai évoqué ces deux livres cités ci dessus, puis j’ai cité quelques 

exemples de règles prépondérant concernant le verset coranique cité dans (Les 

règles El Hassan) concernant l’explication du coran et quelque application 

.Ainsi ,ma recherche avant ces deux chapitre a renfermé le grand remerciement 

et la reconnaissance estimation et la dédicace et une introduction ensuite une fin 

et résume a cette recherche et une liste des références et des sources et un 

tableau pour les versets couraniques et les ( Ahadites)et les savants et les lieu 

aux quels on a traduit.  
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 قائمة المصادر والمراجع                

 .القرآن الكريم ، برواية ورش عن نافع  ٭

 ( أ ) 

د ، دار العاصمة ، المملكة العربية السّعودية ، النشرة الأولى ـو زيـن عبد الله أبـر بـده ، بكـاره مولـه آثـة حياتـم الجوزيـن قيـابـ   1

 .هـ  1112

م ،  2111هـ ـ  1122/  1 محمّد سالم هاشم ، ط/ ي ، تـالإتقان في علوم القرآن ، جلًل الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطـ  2

 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

 .دار الفكر ، بيروت ، لبنان  م 2116هـ ـ  1121هـ ، 1126ـرّ ، د البَ ـالاستيعاب في أسماء الأصحاب ، ابن عبـ  4

 .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  1224ن حجر العسقلًني ، طبع سنة ـالإصابة في تمييز الصّحابة ، ابـ  1

 .ي ، دار الكتاب العلمية ، بيروت ، لبنان ـة السّرخسـل شمس الأئمّ ـسهي ـن أبـن أحمد بـي ، محمّد بـول السّرخســـأصـ  2

 ( ب ) 

عبد الكريم بن رسمي / رار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، تـوب الأبـة قلـبهجـ  1

 .م ، مكتبة الرّشد  2112هـ ـ  1122/  1 الدّريني ، ط

 (ت ) 

 .ي ، دار الهداية ـن عبد الرزاق الحسينـن محمّد بـاج العروس من جواهر القاموس ، محمّد بـتـ  1

 .هـ  1121/  2/  2ترجمة لتسعة من العلماء ، محمّد بن إبراهيم الحمد ، ـ  2

 .كتاب العربي ، بيروت هـ دار ال 1112/  1 اري ، طــم الأبيـإبراهي/ ي ، تـي الجرجانـن علـد بـن محمّ ـي بـات ، علـالتعريفـ  4

م ، مؤسّسة  2114هـ ـ  1141/  2 لً اللويحق ، طـعبد الرّحمن بن مع/ تفسير السّعدي ، عبد الرّحمن الناصر السّعدي ، تـ  1

 .الرّسالة ، دمشق ، سوريا 

هـ ، دار الفكر  1111/  1 وان الدّاية ، طـمحمّد رض/ اوي ، تـف ، محمّد عبد الرّؤوف المنـف على مهمّات التعاريـالتوقيـ  2

 .المعاصر ، دار الفكر بيروت ، دمشق 

 (ج ) 

 .وري ، دار الفكر ، بيوت ، لبنان ـري النيسابـن مسلم القشيـاج بـن الحجّ ـم بـح ، أبي الحسين مسلـع الصّحيـالجامـ  1

ـ هـ  1124/  1 ، طالعلي عبـد الحميـد حـامـــــد الدّكتور عبد / ، تن الحسين البيهقي ـبكر أحمد ب ـ الجامـع لشعـب الإيمـان ، أبي 2

 . م ، مكتبـة الرّشـد ، المملكـة العربيـة السعودية ، الرياض ، طريق الحجاز 2114

ور عبد الله ـالدّكت/ ي ، تـر القرطبـالجامع لأحكام القرآن والمبيّن لِما تضمّنه من السّنن وآي الفرقان ، محمّد بن أحمد بن أبي بكـ  4

 .م ، مؤسّسة الرّسالة  2116هـ ـ  1121/  1 ي ، طـن عبد المحسن التركـب

 (ح )  

 .م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان  1336هـ ـ  1116الله الأصفهـانـي ، د ـبـن عـد بـاء ، أحمـات الأصفيــاء وطبقـيـة الأولـحليـ  1
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 (د ) 

هـ ـ  1111/  1 بن محمّد المختار بن عبد القادر الجنكي الشنقيطي ، طام الاضطراب عن آي الكتاب ، محمّد الأمين ـدفع إيهـ  1

 .م ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة  1336

 (ر ) 

 .ط /ه ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، مكتبية مشكاة الإسلًمية ، دـول الفقـرسالة في أصـ  1

هـ ـ  1111/  1 د بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي ، طر علماء نجد وحوادث السّنين ، محمّ ـن عن مآثـة الناظريـروضـ  2

 .م ، مطبعة الحلبي  1321

 1126/  1 رة ، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي ، طـد والفنون المتنوّعة الفاخـالرّياض الناظرة والحدائق النيّرة الزّاهرة في العقائـ  4

 .م ، دار المنهاج  2112هـ ـ 

 

 (ز ) 

م ، المكتب الإسلًمي ،  2112هـ ـ  1124/  1 وزي ، طــن محمّد الجـي بـن علـن بـر ، عبد الرّحمـم التفسيـي علـر فـزاد المسي ـ 1

 .دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان 

 (س ) 

، م ، دار المعارف ، الرياض  1332هـ ـ  1112/  1 سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السّيّء على الأمّة ، طـ  1

 .المملكة العربية السعودية 

محمّد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية فيصل / ن ماجة أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني ، تـن ماجه ، ابـسنن ابـ  2

 .البابي الحلبي 

 .سّسة الرّسالة ؤوط ، مؤــشعيب الأرن/ ي ، تـان الذهبـن عثمـد بـن أحمـلًء ، محمّد بـلًم النبـر أعـسيـ  4

 (ش ) 

ي ـ محمّد بن عبد الله الطّالبي ـن عارف الدّمشقـأيمن ب/ ح العثيمين ، تـن صالـرآن ، محمّد بـر القـان في تفسيـشرح القواعد الحسـ  1

 .م ، مكتبة السنة ـ القاهرة  2112هـ ـ  1124/  1 ـ صبحي بن محمّد رمضان ، ط

محمّد / ار ، تـن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجّ ـاء محمّد بـو البقـين أبر ، تقي الدّ ـب المنيـشرح الكوكـ  2

   .م ، مكتبة العبيكان  1331هـ ـ  1112/  2 اد ، طـه حمّ ـي ـ نزيـالزحيل

د بن أحمد سيد أحمد ، المكتب ة وآثاره الحميدة ، محمّ ـوده الدّعويـة وجهـه العلميـي حياتـة عبد الرزاق عفيفـالشّيخ العلًمـ  4

 .الإسلًمي 

هـ ، دار ابن الجوزي ،  1121/  1 ار ، طـح الطيّ ـرا ، عبد الله بن سابح بن صالـالشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي مفسّ ـ  1

 .   المملكة العربية السّعودية 

 1331هـ ـ  1111/ 1اد ، طـــن العبّ ـن عبد المحسـالرزاق ب دة ، عبدـح العقيـوده في توضيـدي وجهـن سعـن بـد الرّحمـالشّيخ عبـ  2

 .ة الرّشد ـبـتـم ، مك 1334هـ ـ  1111/  2 م ، ط
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 (ص ) 

اعي / اري ، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي ، تـصحيح البخـ  1 الشّيخ الشمَّ

  .م ، بيروت ، لبنان ــن أبي الأرقم بـي ، دار الأرقـالرّفاع

 .محمود فاخوري ، دار المعرفة / صفوة الصّفوة ، ابن الجوزي ، تـ  2

 (ط ) 

م  1316هـ يونية سنة  1436رة سنة ـجمادى الآخ/  1 ر ، طـعلي محمّد عم/ ي ، تـن ، عبد الرّحمن السّيوطـات المفسّريــطبقـ  1

 .، مكتبة وهبة  ة الحضارة العربية ، الفجالةـ، مطبع

 .ة ، بيروت ، لبنان ـن أحمد الدّاودي ، دار الكتب العلميـي بـن محمّد بن علـات المفسّريــطبقـ  2

 ( ع ) 

هـ ، دار العاصمة ، المملكة العربية  1432/  1 ة قرون ، عبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح آل بسّام ، طـلًل ثمانيـعلماء نجد خـ  1

 . السّعودية 

 .، دمشق  م ، مطبعة الضبل 1334هـ ـ  1111/  1 ر ، طـتـــن عـدّيـلــور ام ، نـرآن الكريـوم القـعلـ  2

 ( غ ) 

 .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان  2116هـ ـ  1121/  1 زري ، طـن الجـرّاء ، ابـغاية النهاية في طبقات القـ  1

 (ف ) 

م ، مكتبة المعارف ، الرياض ، المملكة العربية  1362هـ ـ  1422/  1 دي ، طـر السّعـن الناصــحمة ، عبد الرّ ـاوى السّعديـالفتـ  1

 .السعودية 

ن ـن عبد الله بـن بـد الرّحمـرآن ، عبــد والتوحيد والأخلًق والأحكام المستنبطة من القـم العقائـلًم في علـم الملك العـفتح الرّحيـ  2

 .م ، دار الفضيلة  2113هـ ـ  1141/  1 ، طدي ـن ناصر السّعـر بـناص

 

 (ق ) 

م دار  1336هـ ـ  1111/  1 ن حسين الحربي ، طـن علي بـة ـ ، حسين بـة تطبيقين ـ دراسة نظريح عند المفسّريـقواعد الترجيـ  1

 .، الرياض القاسم 

 .قواعد التفسير ـ جمعا ودراسة ـ ، خالد بن عثمان السّبت ، دار ابن عفان ـ  2

ن ناصر السّعدي ، القواعد الحسان وتيسير الكريم الرّحمن ـ ــخ عبد الرّحمن بـق عند الشيـر والتطبيـر بين التنظيـد التفسيـقواعـ  4

 1141هـ ـ  1141ي ، ـام شوقـاب وسنة ، هشـة ، تخصّص كتـوم الاسلًميـادة الماجستير في العلـل شهـنموذجا ـ ، مذكرة مقدّمة لني

 . م ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة  2111م ـ  2113/ هـ 

  .م ، دار الآثار  2114هـ ـ  1121/  1 ن بن ناصر السّعدي ، طـرآن ، عبد الرّحمـر القـة بتفسيـان المتعلقـد الحسـالقواعـ  1

 (ك ) 

م ،  1332هـ ـ  1113/  2 طي الكوفي ، ـن موسى الحسينـوب بـاء أيـالكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية ، أبي البقـ  1

 .مؤسّسة الرّسالة 
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 (ل ) 

هـ ،  1111/  4ـ لسان العرب ، محمّد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ، ط  1

 .دار صادر ، بيروت 

 (م ) 

 هـ ـ 1123/  2ـ المحرّر في علوم القرآن ، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيـار ، ط  1

 . م ، مركز الدّراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي  2112

هـ ـ  1121/  1حسين علي اليدري ، ط / ـ المحصول في أصـول الفقه ، القاضـي أبو بكر بن العربـي المعافـري المالكـي ، ت  2

 .م ، دار البيارق ، الأردن  1333

 .دمشق , م ، دار القلم  1332هـ ـ  1112/  1صطفى الزرقـا ، ط ـ المدخل الفقهـي العـام ، م 4

م ، مكتبة السنة ،  2114هـ ـ  1124/  2ـ المدخـل لدراسـة القـرآن الكريـم ، محمّـد بـن محمّـد بـن سويلـم أبـو شهبــــة ، ط  1

 .  القاهرة 

 .هـ ، دار اليمامة  1431/  2عبد الله آل الشّيـخ ، ط ـ مشاهير علمـاء نجد وغيرهـم ، عبد الرّحمن بـن عبد اللطيف بـن  2

 .م  1331هـ ـ  1111/  2ـ معجم بلًد القصيم ، محمّد بن ناصر العبّودي ط  6

م ، دار  1334/  1الدّكتـور إحسان عبّاس ط / ـ معجـم الأدبـاء إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب ، ياقوت الحمـوي ، ت  1

 . يروت ، لبنان المغرب الإسلًمي ب

 . م ، دار صادر ، بيروت  1311هـ ـ  1431ـ معجـم البلـدان ، شهـاب الدّين أبي عبد الله ياقـوت بـن عبد الله الحموي ،  2

 .ـ المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصر ، أعضاء ملتقى أهل الحديث، إعداد خالد لكحل  2

م ، دار  1313هـ ـ  1433العربية السعودية ، عالية نجد ، سعد بن عبد الله بن جنيــدل ، طبع سنة  ـ المعجم الجغرافي للبلًد 3

 .اليمامة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية 

م ،  1313هـ ـ  1433/ عبد السّـلًم محمّد هارون ، ط / ـ معجـم مقاييس اللغة ، أبـو الحسيـن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا ، ت  11

 .دار الفكر 

ـ المعجــم الوسيـط معجـم اللغة العربيـة بالقاهـرة ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمّد النجّار ، دار  11

 .الدّعوة 

 .محمّد سيد كيلًني ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان / ـ المفـردات في غريب القـرآن ، الرّاغـب الأصفهاني ، ت  12

هـ  1432/  2الدّكتور عدنان زرزور ، ط / ـ مقدّمـة فـي أصـول التفسيـر ، لابـن تيميـة ، تقـي الدّين أحمـد بـن عبد الحليم ، ت  14

 .م  1312ـ 

 . م ، مكتبة الرّشد  1333هـ ـ  1121/  1ـ المهذب في علم أصـول الفقه المقارن عبد الكريم بن علي بن محمّد النملـة ، ط  11

/ ـ موسوعـة كشّاف اصطلًحات الفنـون والعلـوم ، محمّد بن علي ابن القاضي ـ محمّد حامد بن محمّد صابر الفاروقـــي ، ت  12

 . م ، مكتبة لبنان ، بيروت  1336/  1الدّكتور علي دحروج ، ط 
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 (ن ) 

م مطبعة النجاح الجديدة ، الدّار  1331هـ  1111/  1ـ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلًف الفقهاء ، محمّد الرّوكي ، ط  1

 .البيضاء ، الرباط 

م ، دار الكتب العلمية ،  1333هـ ـ  1121/  1ـ نهايــة السّـول شـرح منهـاج الوصـول ، جمال الدّيـن عبد الرّحيـم الإسنـوي ، ط  2

 .بيروت ، لبنان 
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 الـفــهــــــــــارس
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 فهرس الآيات القرآنية                     

 الآيــــــــــــــة
اسم 
 السّورة

 الصّفحة رقـم الآيـة

مِّثْلِـهِ مَـا  وَخَلَقْنَـا لَهُـم مِّن }

 {  يَرْكَبُــــونَ 
 18 12 يــس

وَمَا يُلَقّيـهَآ إِلاَّ اَلذِينَ صَبَرُواْ  }

 { وَمَا يُلَقّيــهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيم  

 
 فصّلت

 
43 

 
21 

ذَالِـكَ فَضْــلُ اللََِّ يُوتِيـهِ مَن  }

 {وَاسِـعٌ عَلِيمِ يَّشـَــآءُ وَاللََُّ 

 
 المائدة

 
31 

 
34 

فَتَلَقّــى ءَادَمُ مِــن رَّبِّـــهِ  }

 { كَلِمَت  
 35 41 البقرة

 35 24 الأعراف {قَـالاَ رَبَّنَـا ظَلَمْنَـآ أَنفُسنََـا } 

فِـطْـرَتَ اللَََِّ اِلتِي فَطَـــرَ اَلنَّـاسَ  }

 {يْهَــا عَلَ 
 35 41 الـرّوم

يَأَيُّهَــا اَلــذِيـنَ ءَامَنُــواْ  }

اتَّــقُــواْ اللَـهَ حَـقَّ 

 { تُــقَــاتِــهِ 

 
آل 

 عمران

 
112 

 
31 

 31 1 الحجرات { وَاتَّقُـواْ اللَََّ إِنَّ اللََََّ سمَِيـعٌ عَلِيـمٌ  }

رْسلَْنَا مِن رَّسوُل  اِلاَّ بِلِساََنِ وَمَآ أَ  }

 { قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 

 
 إبراهيم

 
1 

 
38 

 38 1 الناس { مِن شرَِّ اِلْوَسوَْاسِ اِلْخنََّاسِ  }

يَــأَيُّهَـا اَلذِيـنَ ءَامَنُـواْ لاَ } 

تَقْرَبُــواْ الصَّلَـواةَ وَأَنتُـمْ 

 {رىسكَُ 

 
 النساء

 
14 

 
38 

يَأَيُّهَا اَلذينَ ءَمَنُواْ إِنَّمَا  }

اَلْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانَصُابُ وَالازَْلَمُ 

 { رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ اِلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ 

 
 

 المائدة

 
 
91 

 
 
39 

إِذْ قَالَ يُوسفُُ لِبَِيهِ يَـأَبَتِ إِنِّي  }

إِنَّ ... يْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَباً رَأَ 

 { رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

 
 يوسف

 
 5ـ  1

 
39 

وَإِذْ يَرْفَـعُ إِبْرَاهِيـمُ  }

الْـقَـوَاعِــدَ مِـنَ اَلْبَيْتِ 

 {  وَإِسمَْــــعِيـلُ 

 
 البقرة

 
121 

 
51 

 51 51 النـور { وَالْقَوَاعِـدُ مِـنَ اَلنِّسـَـآءِ } 
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 59 11 القيامة { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ } 

 59 18 القيامة { فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ } 

وَلاَ يَاتُونَكَ بِمَثَل  اِلاَّ جئِْنَاكَ  }

 {بِالْحَقِّ وَأَحْسنَُ تَاوِيلً 

 
 الفرقان

 
44 

 
11 

أَفَرَآيْتَ اَلذِي كَفَرَ بِئَايَتِنَا  }

 { وَقَالَ لِوُتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا

 
 مريـم

 
11 

 
11 

وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن }

 {نَّفْس  شيَْئًا
 12 18 البقرة

 وَاعْـبُــدُواْ الـلَّـهَ وَلاَ  }

 { تُـشـْرِكُــواْ بِــهِ شـَـيْـئًــا
 12 45 النساء

إِنَّمَـــــآ أَمْـــرُهُ  إِذَآ أَرَادَ } 

شيَْئــاً انْ يَّقُـــولُ لَــهُ كُن 

 { فَيَكُونُ 

 
 يـس

 
82 

 
14 

 14 53 مريم {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سمَِيّاً } 

وَلَقَدْ اوحيَِ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلذِينَ } 

مِن قَبْلِكَ لَئِنَ اَشرَْكْتَ لَيَحْبَطَنَّ 

 {عَمَلُكَ 

 
 الزّمر

 
53 

 
11 

ذَلِكَ هُدَى اللَََِّّ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشآَءُ  }

مِنْ عِبَادِهِ وَلَوَ اَشرَْكُواْ لَحَبِطَ 

 { يَعْمَلُونَ  عَنْهُم مَّا كَانُواْ 

 
 

 الأنعام

 
 
89 

 
 
11 

إِنَّ اَلْمُسلِْمِينَ وَالْمُسلِْمَتِ } 

} : إلى قوله {  وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ 

 { أَعَدَّ اللَََُّّ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

 
 

 الأحزاب

 
 
43 

 
 
11 

سبُْحَــنَهُ قَالُواْ اتَّخذََ اللَََُّّ وَلَداً  }

 {هُوَ اَلْغَنِيُّ    
 13 58 يونس

 13 1 النجم { وَالنَّجْمِ إِذَا هَوى} 

وَإِذَا سمَِعُــواْ اللّغْـوَ أَعْرَضُـواْ } 

عَنْهُ وَقَالُـــواْ   لَنَــآ 

أَعْمَـلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَــلُكُمْ سلََمٌ 

 بْتَغِــي اِلْجَـاهِلِيـنَ عَلَيْكُـمْ  لاَ نَ 

} 

 
 

 القصص

 
 
33 

 
 
15 

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللََِِّّ لَوَجَدُواْ } 

 { فِيهِ اِخْتِلَـفًا كَثِيراً 

 
 النساء

 
82 

 
11 

 عَلَى قُلُوبِـهِـمْ وَعَلَى خَتَــمَ اللَََُّّ } 

 { ـوَةً شـَسمَْعِهِـمْ وَعَلَى أَبْصــرِهِمْ غِ 

 
 البقرة

 
1 

 
11 
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فَــاستَْحَبُّــواْ الْعَمى عَلَى } 

 { الْهُـدى
 11 15 فصّلت

أُوْلَــئِكَ اَلــذِينَ اَشتَْرَوُاْ } 

الـضَّـلَـلَـةَ بِالْهُدى وَالْعَــذَابَ 

 { بِالْمَغْفِرَةِ 

 
 البقرة

 
111 

 
18 

لْيُومِن وَمَن شـَـآءَ فَمَن شآَءَ فَ }

 { فَلْيَـكْـفُـرْ 
 18 29 الكهف

 { ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيكُمْ } 
آل 

 عمران
182 18 

 18 82 المائدة { لَبِيسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسهُُمُ } 

 18 131 النساء { هِمْ بَلْ طَبَعَ اللَََُّّ عَلَيْهَا بِكُفْرِ } 

ذَلِــكَ بِــأَنَّــهُـــمُ ءَامَنُواْ } 

 { ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِــمْ 

 
 المنافقون

 
4 

 
18 

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصرَهُمْ كَمَا } 

 { لَمْ يُومِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّة  

 
 الأنعام

 
111 

 
18 

 18 3 الصّف { فَلَمَّآ أَزَاغُواْ أَزَاغَ اللَََُّّ قُلُوبَهُمْ } 

 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََُّّ مَرَضاً } 

} 
 18 9 البقرة

بَل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ }

 {يَكْسِبُونَ 
 18 11 المطففين

الَ رَبِّ أَ رِنِي أَنظُرِ اِلَيْكَ قَالَ قَ } 

 { لَن تَرينِي

 
 الأعراف

 
114 

 
18 

اِعْلَمُــواْ أَنَّ اللََََّّ شدَِيدُ الْعِقَابِ } 

 { وَأَنَّ اللََََّّ غَفُورٌ رَّحيِمٌ 

 
 المائدة

 
111 

 
19 

ارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُـواْ }  وَالسّـَ

هُمَا جَزَآءً بِمَا كَسبََا أَيْدِيَ 

نَكَـــــالاً مِّنَ اللَََِّّ وَاللََُّّ عّزِيـــزٌ 

 {حَكِيـــمٌ 

 
 

 المائدة

 
 
48 

 
 
19 

إِن تُعَذِّبْـــهُــمْ } 

عِبَادُكَ وَإن  فَـــإِنَّــــهُـــــمْ 

تَغْفِـرْ لَهُـمْ فَإِنَّـــكَ أَنتَ 

 {اَلْعَزِيزُ الْحَكِيـــمُ 

 
 المائدة

 
118 

 
81 

إِلاَّ اَلذِيــنَ تَابُــواْ مِن } 

قَبْـــلِ أَن تَقْـــدِرُواْ 

 {عَلَيْهِــــــــمْ 

 
 المائدة

 
41 

 
81 
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فَتَلَقّـى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَــت  } 

فَتَـابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُـــوَ اَلتَّوَّابُ 

 { الرَّحيِــــمُ 

 
 قرةالب

 
41 

 
81 

 81 118 التوبة { ثُـمَّ تَـابَ عَلَيْهِــمْ لِيَتُوبُــواْ } 

لِلَّذِينَ يُولُــونَ مِن نِّسآَئِهِـمْ } 

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشهُْر  فَإن فَآءُو فَإِنَّ 

 {اللََََّّ غَفُورٌ رَّحيِمٌ 

 
 البقرة

 
221 

 
81 

 

   فهرس الأحاديث النبوية                  

 الصّفحــة  الرّاوي      طــرف الحديـــث                

 أبي ذرّ الغفاري    <...  وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ ...  >

            ـ رضي الله عنه ـ    

    11   

 أبـي هريـــرة         <...  كـلّ مـولـود يـولـد علـى الفطـرة ، >

            رضي الله عنه ــ     

    35 

: فقـال< السّلًم علينا وعلى عباد الله الصّالحين  >

 <...  فإنكم إذا قلتم ذلك >
 عبد الله بن مسعود

 ـ رضي الله عنه ـ     

    13 
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 فهرس الأعلام المترجم لهم                

 لصّفحــةا        اسـم العَلــم المترجــم لـــه                 

 1           محمّد بن رشيد

 19          الشيخ الألباني

 22          عبد الرّحمن بن علي بن عودان

   29  الشيخ عبد العزيز بن باز

   49ـ  45ـ  44ـ  29  شيخ الإسلًم ابن تيمية

          35ـ  33ـ 

  49ـ  45ـ  44ـ  29  العلًمة ابن القيّم

      41          عفيفي الشيخ عبد الرزاق

  41          الشيخ محمّد حامد الفقي

 31ـ  11ـ  41    الشيخ محمّد بن صالح العثيمين

 31ـ  41       الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن البسّام

 41          الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

 42          الشيخ عبد الرّحمن بن عبد العزيز الزامل

 12ـ  41       الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي

 45          الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب

 11          الشيخ عبد الله بن عائض

 11          الشيخ محمّد بن عبد الله بن سليم

 12          إبراهيم بن حمد بن جاسر

 12          صالح بن عثمان آل قاضي

 11          إبراهيم آل بسّام الشيخ سليمان بن
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 11          الشيخ محمّد بن عبد العزيز المطوّع

 13          الشيخ علي بن حمد الصّالحي

 13          الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الغرير

 35          الإمام محمّد بن إدريس الشافعي

 31          سيّدنا ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ 

 31          طلق ابن حبيب

 51          الإمام القرطبي

 51          الإمام ابن الجوزي

 51          الإمام الزجّاج
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 فهرس الأماكن المترجم لها                  

 الصّفحــة                    المكـان المترجـم لـه        

   2                        بلدة قفار

  4                        لدة المستجدّةب

 21ـ  21ـ  11ـ  14ـ  12ـ  11ـ  9ـ  1ـ  4 عنيزة

 13ـ  11ـ  12ـ  11ـ  28ـ  21ـ  22ـ 

 11ـ  44ـ  11ـ  12ـ  11ـ  1       القصيم

 8ـ  1                     الحاضرة

 1                       المليدا

 12ـ  11ـ  14ـ  12ـ  11ـ  9ـ  8      بريدة

 14ـ  8                    حائل

 8                      حريملً

 13ـ  21ـ  11              نجد

 11                     جلًجل

 14ـ  11                 البكرية

 12                    الشنانة

 12                    الرّس

 12                    الشيحية

 12                    بلدة الزبير

 14                    مهنا

 28                    أمّ خمار

 12ـ  11ـ  29             مكّة
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 فهرس الموضوعات                    

 الصّفحــة        الموضوع

 ـــــــ          شكر وتقدير وعرفان

 ـــــــ          الإهداء

 أ  ـــــــ  ح       المقدّمة

 19ـــــــ    1      التعريف بالشيخ عبد الرّحمن آل سعدي: الفصل الأوّل 

 2            الحياة الشخصية للشيخ:  المبحث الأوّل

 2            اسم الكامل للشيخ: المطلب الأوّل 

  2            سبه ، كنيتهاسمه ، ن: الفرع الأوّل 

 4            مولده ، عائلته ، نشأته: الفرع الثاني 

 1            الحالة السّياسية والاجتماعية التي عاشها الشيخ: المطلب الثاني 

 1            الحالة السّياسية: الفرع الأوّل 

 11           الحالة الاجتماعية: الفرع الثاني 

 15           مناقب الشيخ وآثاره: لثالث المطلب ا

 15           مناقبه وأخلًقه: الفرع الأوّل 

 21           آثاره: الفرع الثاني 

 24           مرض الشيخ ووفاته: المطلب الرّابع 

 24           مرضه وعلًجه: الفرع الأوّل 

 21           وفاته ودفنه: الفرع الثاني 

 21           الحياة العلمية للشيخ:  الثاني المبحث

 21           بداية تلقيه للعلم وثناء العلماء عليه: المطلب الأوّل 
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 21           بداية طلبه للعلم: الفرع الأوّل 

   29           ثناء العلماء عليه: الفرع الثاني 

 44           بداية تدريسه ونظرته العلمية: المطلب الثاني 

 44           بداية تدريسه ومصادره العلمية: الفرع الأوّل 

 45           مذهبه ونظرته العلمية: الفرع الثاني 

 11           شيوخه وتلًميذه: المطلب الثالث 

 11           شيوخه ومعلميه: الفرع الأوّل 

 11           تلًميذه: الفرع الثاني 

 15           مؤلفاته وتصانيفه:  المطلب الرّابع

 82ـــ ــ 31     دراسة الكتابيْن ونماذج من قواعد الترجيح: الفصل الثاني 

 31           دراسة عامّة للكتابيْن :  المبحث الأوّل

 31           دراسة تيسير الكريم الرّحمن: المطلب الأوّل 

 31           اسم الكتاب: الفرع الأوّل 
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